
 



 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 داءـــــــــــــــــــــــــــــــــــإه            

﴾قُ ﴿ نُونَ ِ م ؤْ ُ الْم َ ولهُُ و َسُ ر َ ْ و م لَكُ َ ى اللَّهُ عَم َ ر َ يـ َ لُوا فَس َ م  لِ اعْ
  :أهدي ثمرة جهدي وتعب سنواتي

ان والعطاء، إلى والدي العزیزین حفظهما االله إلى من كان دعاؤهما سر نجاحي، ونبع الحن
، لامتناناو وأسمى عبارات الحب  وأطال في عمرهما، عرفانا بفضلهما الكبیر علي، فلهما مني

  .حفظهما االله وأدامهما تاجا فوق رأسي
إلى إخوتي وأخواتي، الذین كانوا سندي في كل خطوة، وشاركوني لحظات التعب ولأمل، إلى 

  .مصدر قوة لي ودافعا للاستمرارمن كان وجودهم 
أهدیكم ثمرة جهدي هذا، عرفانا بحبكم ووقوفكم الدائم إلى جانبي، فأنتم نعمة أعتز بها، حفظكم 

  .االله وأدامكم لي نورا في حیاتي
إلى زوجي الغالي أمین، رفیق دربي وسندي في الحیاة، إلى من كان داعمي في كل خطوة، 

  .طریقي رغم الصعاب ومن منحني القوة والثقة لأواصل
أهدیك ثمرة جهدي هذا عرفانا بجمیلك وامتنانا لوقوفك 
الدائم إلى جانبي، فأنت نعمة من االله أعتز بها، فجزاك 

  .عني خیر الجزاء، وأدامك لي سندا ومحبا
  إلى صدیقتي العزیزة لهواریة، التي كانت رفیقة دربي 

  
  
 

                                
  المتواضع، راجیة من االله أن یجعله أهدي هذا العمل                        

  أمـــــال             .ثمرة خیر ونجاح                                  
                                                             

ومصدرا للدعم والكلمات الجمیلة، إلى من شاركتني 
لحظات الفرح، ووقفت بجانبي في أوقات التعب، 

إلى كل من أحبني  .انت لي سندا ودعما لا ینسىوك
 لي بالتوفیق، ودعا



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الحمد والشكر أولا الله الذي وفقني لإتمام هذا العمل، وأعانني على إنجازه، فله  الحمد
 .وآخرا

 لأولأهدي أسمى عبارات الشكر والتقدیر إلى والدي الكریمین، اللذین كانا سندي وداعمي 
طوال مسیرتي الدراسیة، بما قدماه لي من تشجیع وتضحیات ودعوات صادقة، أسال االله 

 .أن یجزیهما عني خیر الجزاء ویحفظهما
 "نور الدین دحماني" الأستاذ الدكتور لمشرفاإلى  لامتناناأتقدم بخالص الشكر وعظیم 

على هذه المذكرة، لما قدمه لي من توجیهات قیمة ونصائح سدیدة، ودعمه اللامحدود 
 .وتوجیهاته القیمة خلال فترة إعداد مذكرة التخرج

رشاداتك لأثر الكبیر  ٕ لقد كانت خبرته ومعرفته العمیقة مصدر إلهام لي، وكان لنصائحك وا
 .ة العمل الذي قدمتهفي تحسین جود

أشكره على صبره وتشجیعه لي في كل مرحلة من مراحل البحث، وعلى فتح أبواب النقاش 
 .لك دوام الصحة والعافیة أتمنىوتبادل لأفكار التي ساهمت في تطویر أفكاره، 

كما أتوجه بالشكر إلى أعضاء لجنة المناقشة الموقرة على قبولهم مناقشة هذا البحث وعلى 
 .وتطوره والعملدمونه من ملاحظات علمیة تثري هذا ما سیق

في تكویني العلمي  ولا یفوتني أن أشكر جمیع أساتذة قسم اللغة ولاب العربي الذین ساهموا
ني من قریب أو بعید في إنجاز دوالمعرفي طوال سیرتي الدراسیة، وأن أشكر كل من ساع

 .البحث سواء بكلمة تشجیع أو دعم معنوي أو مادي اهذ
 وأخیرا أتقدم بالشكر إلى صدیقاتي وزملائي الذین شاركوني

.يخیر عون ل وكانوا يالدراس رهذا المشوا  
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 أ 

 

 :مقدمة
م الإنسان ما لم یعلم، وجعل  م بالقلم، علٌ ي علّ ه الذّ حمن الرحیم والحمد للّ ّ ه الر بسم اللّ

لام ع ّ لاة والس د أفصح من نطق بالعربیة، وعلى البیان أداة للفهم والإفهام، والصّ ّ لى سیدنا محم
  :أما بعد، آله وصحبه أجمعین

  ّ د ّ غة وجمالیتها، ولم تقف  تع البلاغة العربیة من أهم العلوم التي كشفت عن أسرار اللّ
فظي، بل تجاوزت ذلك إلى إبراز قدرتها على التّأثیر والإقناع دود التزیین اللّ وفي هذا . عند حُ

اق تبرز الم نیة البلاغیة، إذ تسهم السیّ ّ ناً أساسیاً من مكونات الب ّ نات البدیعیة بوصفها مكو ّ حس
ا یتّصل بتوجیه المعنى وتعزیز  ً ا تداولی ً في إضفاء طابع جمالي على النّص، وقد تؤدي دور

ذ تعدّ المحسنات البدیعیة من أبرز الأدوات التي اعتمدت علیها البلاغة . القوة الحجاجیة ٕ وا
ا فعالا في بناء النّصوص الأدبیة العربیة في إبر  ً از جمالیات الخطاب، وشكلت عنصر

فظیة ّخرفة اللّ ا، غیر أنَّ قیمتها لا تقتصر على الز ً یقاعی ٕ ا وا ً غنائها دلالی ٕ بل تتجاوز إلى أداء ، وا
عنى وتعزیز  ّ  .في المتلقي أثرهوظائف تعبیریة وحجاجیة تسهم في توجیه الم

دیعیة إلى  نات البّ ّ نات: رئیسییننوعین وتنقسم المحس ّ نات معنویة محس ّ  ،لفظیة ومحس
ا یفتح  ّ دة من المعنى، مم غناء النص بطبقات متعدّ ٕ نات في تعمیق الدّلالة وا ّ وتسهم هذه المحس

عتبر في . المجال أمام التأویل ویقوي البعد الحجاجي ُ غوي الذي ی وبعد ذلك جاء الحجاج اللّ
جج  وترتیبها داخل خطاب معیّن، قصد حمل جوهره نشاط تواصلي یقوم على تقدیم الحّ

غویة وأسالیب بلاغیة لالمخاطب على تبني رأي أو موقف، وذلك اعتمادا على وسائل ال
غوي من خلال آلیات دقیقة مثل جاج اللّ ى الحّ دة، ومن خلال هذا یتجلّ وابط : متعدّ ّ الر

جاجي وأهم المبادئ والقوانین التي تُسهم في تنظی طاب وتوجیهه الحجاجیة، والسلم الحّ م الخّ
دة ه عن البّلاغة العربیة التي ركزت على الجانب . نحو نتیجة محدّ ولا ینفصل هذا التوجّ

ا ح اجیة واضحة خاصة من خلال توظیف الأسالیب جالجمالي، فإنها في عمقها تحمل أبعادً
  .البلاغیة التي تؤثر في المتلقي



 :المقدمة

 ب 

 

د التفاعل بین الجمالیة وجاء فن المقامات الذي یعتبر من الفّنون الأدبیة ا ّ لتي تجس
وقد برع بدیع  .والإقناعیةوالحجاج، إذ یقوم على استثمار اللغة في أقصى طاقاتها التعبیریة 

دیعیة  نات البّ ّ مان الهمذاني في توظیف مختلف الأسالیب البّلاغیة، وعلى رأسها المحس ّ الز
على التأثیر في المتلقي عبر خطاب یجمع بین الامتاع والإقناع، ویعكس قدرة فائقة  لإنتاج

قة ّ ا دالاً على . بناء حجج لغویة ضمن سیاقات سردیة مشو ً لوانیة أنموذج وتأتي المقامة الحُّ
دیعیة بوصفها  نات البّ ّ التّداخل بین البعد الجمالي والوظیفة الحجاجیة، إذ تتجلى فیها المحس

موقف معیّن، ومن هنا تتبع  آلیات خطابیة تسهم في بناء الحجة وتوجیه المتلقي نحو تبنِّي
أهمیة هذا البحث الذي یسعى إلى الكشف عن الأبعاد الحجاجیة للمحسنات البدیعیة، وتحلیل 

نیة المقامة ُ  .كیفیة اشتغالها داخل ب
دیعیة في فن المقامات المقامة " ویرجع اختیار سبب موضوع حجاجیة المحسنات البّ

لوانیة ا إلى الرغبة في الكشف "الحُ ً عن الأبعاد التداولیة والحجاجیة التي تتجاوز  أنموذج
فظي، بل أصبحت  دیعیة اذ لم تعد مجرد وسائل للتزیین اللّ نات البّ ّ مالیة للمحس الوظیفة الجّ
وضوع أهمیته  ّ طاب ویكتسب هذا الم أدوات فاعلة في بناء الإقناع وتوجیه المتلقي داخل الخّ

ربیة القدیمة الى أولت عنایة خاصة البلاغة الع: من كونه یجمع بین حقلین متكاملین
جاجیة الحدیثة التي تهتّم بآلیات التأثیر في  راسات الحّ نات، والدّ ّ كما أن  .المتلقيبالمحس

ا لتجلي  ً ناتاختیار فن المقامات یعود إلى كونه مجالاً خصب ّ بكثافة، حیث تتداخل  هذه المحس
ردیة بالبّلاغة، مما یجعله نموذجاً مث ّ جاجیة للأسالیب فیه العناصر الس ظیفة الحّ ّ الیاً لدراسة الو

ا في توظیف المحسنات  - ً ا بارز ً لوانیة لأنها تمثل نموذج قامة الحُّ ّ وقد تم التركیز على الم
ا یخدم المقصد الإقناعي   .البدیعیة توظیفً

ول  وضع في التساؤل حَ َ إلى أي حد یمكن اعتبار المحسنات : وتكمن إشكالیة هذا الم
لوانیة  البدیعیة وسائل، قامة الحُّ ّ قامي؟ وكیف أسهم توظیفها في الم ّ حجاجیة في الخطاب الم



 :المقدمة

 ج 

 

وما هي الآلیات التي تجعل من هذه المحسنات عناصر فاعلة  في تحقیق الإقناع والتأثیر؟
 في بناء الحجة؟ 

دیعیة في فن المقامات تؤدي وظیفة حجاجیة  نات البّ ّ وتفترض الدّراسة أن المحس
م ى ذلك في تتجاوز بعدها الجّ الي، إذ تسهم في بناء الخطاب الإقناعي وتوجیه المتلقي، ویتجلّ

فظیة والمعنویة داخل سیاق سردي  نات اللّ ّ لوانیة من خلال توظیف المحس قامة الحُّ ّ الم
  .حجاجي

نات  ّ ظیفة الحجاجیة للمحس ّ وانطلاقًا من هذه الفّرضیات، یهدف البحث إلى إبراز الو
یات دیعیة، وتحلیل تجلّ لوانیة، مع الوقوف عند مختلف الأسالیب البلاغیة البّ قامة الحُّ ّ ها في الم

جاجي للنّص وبذلك یسعى هذا العمل إلى إعادة الاعتبار . التي أسهمت في تقویة البناء الحّ
د عناصر  ّ طاب، ولیس مجر دیعیة بوصفها أدوات حجاجیة ذات فاعلیة في الخّ نات البّ ّ للمحس

ا یفتح آفاقًا جد ّ عاصرتزیینیة مم ّ جاجي الم   .یدة في دراسة البلاغة العربیة وربطها بالدّرس الحّ
قد كانت حجاجیة المحسنات البدیعیة في المقامة محطة دراستي في بحثي هذا الذي و 

قامة وتطورها . قسمته إلى مقدمة ومدخل وفصلین وخاتمة ّ فقد تناولت في المدخل مفهوم الم
ق ّ قامةوذكر أهم العناصر والخصائص وأعلام الم ّ   .امة الم

 ناهقسم في الفصل الأول إلى تطور مفهوم البدیع في التراث البلاغي، وقد ناوتعرض
إلى ثلاثة مباحث، المبحث الأول حول مفهوم البدیع لغة واصطلاحا، والمبحث الثاني حول 

  . نشأة البدیع وتطوره، والمبحث الثالث حول أنواع المحسنات البدیعیة المعنویة واللفظیة
فیه إلى نظریة الحجاج اللغوي وقد قسمته إلى أربع  ناالفصل الثاني فقد تطرقأما 

، أما المبحث الثاني حول نظریة  مباحث المبحث الأول حول مفهوم الحجاج لغة واصطلاحاً
الحجاج اللغوي والسلالم الحجاجیة عند كل من دیكرو وأنسكومبر، وفي المبحث الثالث 

اج اللغوي ومبادئه، وفي المبحث الرابع كان حول آلیات فیه روابط وعوامل الحج ناتناول
  .الحجاج اللغوي، ومبادئه وأهم قوانینه



 :المقدمة

 د 

 

حجاجیة في  تطبیقیة دراسة تحت عنوان إجرائیا الفصل الثالث كان في حین أن 
شرح وتحلیل المقامة والحلوانیة وخصائصها، : سبعة مباحث نا فیهتناولة، و المقامة الحلوانی
قوانین ومبادئ السلم الحجاجي، ثم الإلمام بم العوامل الروابط الحجاجیة، أهوالوقوف عند 

 .وأخیرا حجاجیة المحسنات البدیعیة في المقامة الحلوانیة
مدعوما بالمنهج اللساني  الوصفي التحلیليالمنهج في هذه الدراسة على  ناوقد اعتمد

احیة في المقامة الحلوانیة الحجاجي، وذلك من خلال تحلیل البنیات اللغویة ولآلیات الحج
تحقیق لإقناع  ورصد الروابط والعوامل الحجاجیة والمحسنات البدیعیة التي أسهمت في

ة اللغویة والوظیفة الحجاحیة یوقد مكن هذا المنهج من الكشف عن العلاقة بین البن. والتأثیر
  .للنص

محسنات البدیعیة وقد اقتضت الدراسة ابراز العلاقة بین البلاغة والحجاج، ودور ال 
في توجیه المتلقي والتأثیر فیه ومن الدراسات السابقة التي تناولت هذا الجانب دراسة 
حجاجیة المحسنات البدیعیة في خمریات أبي نواس ودراسة المحسنات البدیعیة اللفظیة 

في دیوان مواكب البوح للشاعر سعد مردف، حیث سعت إلى إبراز الوظیفة  الإقناعيودورها 
نات البدیعیة ودورها في الا ّ في المتلقي، وقد اقتضت الدراسة على أن  التأثیرقناعیة للمحس

في  يكوالسكاأعتمد على مجموعة من المصادر والمراجع أهمها ابن معتز في كتابه البدیع، 
كتابة مفتاح العلوم وأبو بكر الغزاوي في اللغة والحجاج، اما بالنسبة لفن المقامات فهناك 

 .ل مقامات بدیع الزمان الهمذاني من حیث البناء السردي والخصائص البلاغیةدراسات حو 
أثناء هذه الدراسة جملة من الصعوبات التي تمثلت في التمییز بین  اوقد واجهتن

الوظیفة الجمالیة والوظیفة الحجاجیة لبعض المحسنات البدیعیة داخل النص المقامي إضافة 
لوانیة، وضیق الوقت مما إلى صعوبة استخراج الشواهد الحجا قامة الحُّ ّ جیة وتحلیلها من الم

 .استدعى جهدا كبیرا في الجمع والتحلیل



 :المقدمة

 ه 

 

بخاتمة تتضمن خلاصة عامة حول الموضوع، حیث تبرز دراسة  ناوبعد ذلك ختمت
حجاجیة المحسنات البدیعیة في فن المقامات أن الأسالیب البلاغیة لا تعد مجرد عناصر 

، بل تمثل آلیات لغویة فاعلة تسهم في بناء الحجاج ة تكسب الخطاب یتزین جمالا شكلیاً
 .وتوجیه المتلقي

، جیةكما یكشف فن المقامات عن تداخل وثیق بین البعد الجمالي والوظیفة الحجا 
 .حیث توظف اللغة بمهارة لتحقیق غایات إقناعیة ضمن سیاق فردي مشوق

الفضل له كان الذي الفاضل،  ناذلأستا ربخالص الشكر والتقدی نتقدموفي الأخیر  
وملاحظاته  الأكادیمیة، لقد كانت إرشاداته القیمة ناخلال مسیرت ناودعم ناالكبیر في توجیه

. كون عند حسن ظنهنأن  ونتمنىه، الباتط نالكون رشعر بالفخن، ناالدقیقة مصدر إلهام ل
 .في المستقبل هستمر في الاستفادة من علمنأن  ینآمل
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یعدّ فن المقامة من الفنون النثریة الممیزة في الأدب العربي إذ ظهر في مرحلة ازدهر       
فیها الاهتمام باللغة وأسالیبها البلاغیة، فكان نتاجا لتفاعل الأدباء مع الواقع الاجتماعي 

وى بأسلوب والفكري لعصورهم وقد اتخذ هذا الفن طابعا قصصیا یقوم على حكایة قصیرة تر 
فني یجمع بین السرد والوصف والحوار، وقد تقوم المقامة على التعریف باللون الأدبي من 

 . حیث مفهومه ونشأته وأهم أعلامه مع إبراز خصائصه الفنیة واللغویة
 :مفهوم المقامة -1
اتفقت المعاجم العربیة القدیمة على أن لفظ مقامة یدل على المجلس من حیث هو      

وفي أساس البلاغة  1الجماعة من الناس، كما ورد في لسان العرب لابن منظور، مجلس، أو
 3.والصحاح للجوهري 2للزمخشري

أما من الناحیة الصرفیة، فیحتمل أن یكون مصدر میمیا، كما یحتمل أن یكون اسم      
ة تعنیان شیئا واحدا في هذا الباب، أي لَ َ فْع ُ ل وم َ فْع َ أنهما قد  مكان ویرى سیبویه أن صیفتي م

ة في العربیة تصلح  .سواءتعنیان المكان، وقد تعنیان المصدر  لَ َ فْع ُ ل وم َ فْع َ أي أن صیغة م
للدلالة على المصدر والمكان معا وقد یجتمع المعنیان في لفظ واحد فلا یجزم بأحدهما دون 

  4.الآخر
ا وأم: د سیبویه في معرض حدیثه عن وجه صیاغة اسم المكان، حین یقولیؤكّ  وقد

، فهو بمنزلة ما كان یفعل منه مفتوحاً  ل منه مضموماً ُ فْع َ ل  ولم یبنوه ،ما كان ی َ فْع َ على مثال ی

                                                             
، 503ص  ،12ه، ج  1414، 3دار صادر، بیروت، ط  تح،.د محمد بن مكرم، لسان العرب،ابن منظور، : ینظر -1

  ).قوم(مادة  506
م، ج  1998/ ه 1419، 1، ط محمد باسل عیون السود، دار الكتب العلمیة، بیروت: الزمخشري أساس البلاغة، تح -2
  .106، 105، ص 2
أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملایین، : تاج اللغة وصحاح العربیة، تح: الجوهري، إسماعیل بن حماد الصحاح - 3

  ).قوم(مادة  ،1718، 1717 ص ،5م، ج  1987/ ه 1407، 4بیروت، ط 
 1408، 3عبد السلام محمد هارون مكتبة الغانجي، القاهرة، ط : حسیبویه، عمرو بن عثمان بن قنبر، الكتاب، ت: ینظر -4

  .15، 12، ص 1م، ج  1988/ ه
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تُل وهذا المقتل قْ َ ل، وذلك قولك، قَتَل ی َ فْع ُ یقوم، وهذا المقام، : وقالوا لأنه لیس في الكلام م
ذا یعني أنه لا فرق وه". الملامة والمقالة، فأنثوا: وقالوا: أكره مقال الناس وملامحهم: وقالوا

، ویدلان  َ حقیقي بین المقام والمقامة من حیث الاشتقاق والدلالة، فكلاهما مشتق من الفعل قَام
  1.على المصدر أو اسم المكان، ولیس المكان فیهما إلا موضع الجلوس أو القیام

وقد ذهب ابن سیده إلى الرأي نفسه حین نقل نص الكتاب نفسه غیر أنه استبدل لفظ 
  2.قامة بلفظ المقالة مما یدل على تقارب الدلالة بین الألفاظالم

أي بین مقام  مفعل ومفعلة: فهل إذن هنالك فرق ما من الناحیة الصرفیة بین صیغتي
  ومقامة؟

أن المقام والمقامة لا فرق بینهما من حیث الأصل اللغوي وكلاهما  :یرى سیبویه
وضع، ولیس المكان في حقیقة أمره إلا المكان أو الم على مشتق من الفعل قام ویدلان

  .3المجلس: المقام والمقامة: حین قال التفاوت إلىموضعاً للجلوس، وقد أشار ابن منظور 
وبالتحدید موضع القیام واتسع  ،لزمخشري أن كلمتي المقام والمقامة هو المكانایرى 

د بقوله كالمكان المكان والمجلس، وواضح أن الزمخشري یری  استعمالفیهما حتى استعملا
وأن المقام والمقامة  ،التشبیه أي أن أداة التشبیه تدل على أنه یقصد المساواة في المعنى

ُشبهان المكان والمكانة من حیث الدلالة على الموضع   .4ی

                                                             
  .20المرجع نفسه، ص  - 1
، دار الكتب حأبي الحسن علي بن إسماعیل النحوي اللغوي الأندلسي المعروف بابن سیده، المخصص، د ت: ینظر - 2

  .200ص  ،2م، ج  1999/ ه 1420، 1العلمیة بیروت، لبنان، ط 
، دار صادر، بیروت، تح.، دأبي الفضل جمال الذین محمد بن مكرم ابن منظور الإفریقي المصري، لسان العرب: ینظر -  3

  .223، 12، ج 2000، 1لبنان، ط 
محمد باسل عیون السود، دار الكتب : أبي القاسم جار االله محمود بن أحمد الزمخشري، أساس البلاغة، تح: ینظر - 4

  .     150، ص 1م، ج  1998/ ه 1419، 1یروت، لبنان، ط العلمیة ب
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مقامات : ولقد استعمل الجاحظ كلمة مقامة للدلالة على المجالس والمواقف مثل قوله
والذي یتبع النص الوارد بعد العنوان یقتنع بأن الجاحظ أنما  1الشعراء في الجاهلیة والإسلام

مكانة الشعراء أي مكانة الشاعر وموقفه لا القصة السردیة، وفي كتاب " المقامات"أراد بلفظ 
العثمانیة یكثر الجاحظ من استعمال هذا اللفظ حتى بذكره مرات عدیدة مما یدل على اتساع 

المقامة بالجدل العقلي والاستدلال الصحیح فیؤكد أهمیة وقد یربط الجاحظ  2مدلوله عنده،
الحدیث الصحیح الذي لا یضعف بسوء الإسناد ولا بكثرة المعارض وهنا یقول أبو عثمان 

نما الخبر الصحیح الذي لا یعتمد بضعف الإسناد، ولا یترك لضعف الأهل: "الجاحظ ٕ ولا . وا
أي  3ا من مآثرهم في مقاماتهم ومشاهدهم،یوقف فیه لكثرة المعارض والمناوئ، كنحو ما روین

أن الخبر الحق لا توقف صحته على منزلة من رواه أو مكانته الاجتماعیة، وأن كثرة 
المخالف لا تعني بطلان الحق ثم یوضح ذلك بمثال ما نقل إلینا من مفاخر القوم وأعمالهم 

معناها وشهرتها، لا وهي أخبار تقبل لثبوت  .ومجالسهمالعظیمة التي ظهرت في مواقفهم 
والمعارضین، فالمقامة عند الحافظ ترتبط أساساً بمواقف  لمجرد السند أو عدد المؤیدین

والحرب والمنافرة والمجادلة، أي أن المقامة تدلّ على الموقف  العظماء وأحوالهم في السلم
مفهوماً ونستخلص من كل هذا أن الجاحظ لم یصنع  .قولهبفعله أو  الذي یظهر فیه الإنسان

نما استعملها في معناها  ٕ جدیداً واضحا ولم یبتعد بما عما كان معروفاً في كلام العرب وا
الشائع للدلالة على المواقف المشهودة التي تذكر فیها المآثر، كما هو معروف في أخبار 

 4.الشعراء منذ القدم

                                                             
، 2003، 2دار الكتب العلمیة بیروت، لبنان، ط  تح،.د أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، البیان والتبیین،: ینظر -1

  . 372، ص 3ه، ج  1424
، 1ر الجیل بیروت، ط عبد السلام محمد هارون، دا :تح عمر بن بحر الجاحظ أبو عثمان، العثمانیة،: ینظر - 2

   .206، ص 1م، ج 1991
  .233ص  ،1نفسه، ج  المرجع :ینظر -  3
  .242ص  ،1نفسه، ج  المرجع: ینظر - 4
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والأخبار وقوي الذاكرة، أما أبو علي القالي فقد كان واسع الحفظ كثیر الراویة للأشعار       
ولم یكن بكثرة من التصنیف والتألیف بل كان اعتماده الأكبر على المشافهة والروایة، وقد 

أي أن المقامة تعني المجلس  1شرح لفظ مقامة في أحد أحادیث ابن درید على أنها المجلس
قام فیه، وكان القالي ینقل الشروح شفهیا بوصفه راویة  ُ  یناً یحضرأمأو الموضع الذي ی
بیات الشعریة مجالسة الرجال والعلماء وطلاب اللغة والأخبار، وكان یروي في مجلسه الأ

 .التي یستشهد بها وأكثرها مرتبط بما یدور في المجلس
فالمقامة التي وردت في حدیث ابن درید الذي رواه القالي كانت تعني المجلس فقط،      

ر الجاهلي والأموي، حیث استعملت الكلمة بهذا واستدل القالي على ذلك بشواهد من الشع
المعنى دون أي دلالة فنیة لذلك فإن ورود لفظ مقامة في هذا الحدیث لا یدل على تطور 

وبعد ذلك ظهر بدیع الزمان الهمذاني فأنشأ  .الأصليجدید في المعنى بل بقي على معناه 
ا أدبیا جدیداً سماه المقامات التي تعرف بفن أدبي قائ ً م بذاته لا یعني الجلوس ولا الجالسین فن

إنما یعني قصة قصیرة أو حكایة أدبیة طریفة تعتمد على النوادر والطرافة والمواقف الذكیة 
والبطل المحتال الطریف وتصاغ بأسلوب مسجوع وألفاظ المختارة بعنایة ودقة، فقد أصبحت 

  2.اغة بأسلوب أدبيالمقامة تعني منذ ظهور فن البدیع الأقصوصة أو الحكایة المص
 :نشأة المقامة وتطورها -2
 - 358(المقامة نوع أدبي ظهر في صورته الناضجة على ید بدیع الزمان الهمذاني      
في القرن الرابع الهجري، وهو أول من أملى المقامات الأدبیة المعروفة، وقد بلغ ) ه 398

 .مقامةعدد مقاماته نحو أربع مئة 

                                                             
علي أكبر الغفاري، دار الكتب مصریة، طبعة : تحأبي علي إسماعیل بن القاسم القالي البغدادي، الأمالي، : ینظر - 1

  .22 ، صم 1953المكتبة التجاریة الكبرى، القاهرة، 
  .25المرجع نفسه، من  :ینظر- 2
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أن  ،…في أصل المقامة أفارسي هو أم عربي وذهبوا إلىدارسین وقد اختلف بعض ال      
د أن للمقامة العرب لم یعرفوها إلا بعد ترجمة المقامات الفارسیة، وفریق آخرین في ذلك ویؤكّ 

صاحب معجم الأدباء أن  )م 1229/ ه 626ت ( 1ذكر یاقوت الحمويیجذوراً عربیة، و 
د(البدیع  لِ ُ د رونقه، وأبرز محاسنه وصاغ في نیسابور سنة اثنتین وتس )و عین وثلاثمائة وجدّ

، وجعل موضوعها 2طرائزه، وأملى أربعمائة مقامة أسند بطولتها إلى أبي الفتح الاسكندري
 4.وما یتصل بها 3الكدیة
ولیس من شك أن بدیع الزمان أفاد من أشكال وصور أدبیة سابقة على الصورة التي      

دة یمكن أن نرى بعضها في أحادیث ابن درید انتهت إلیها المقامة على یدیه  وهي صورة متعدّ
وقصص المكدیین وأحادیث الأعراب وحكایات الجاحظ عن البخلاء وغیر البخلاء وما ورد 

/ ه 391( 1م وأبي دلف الخزربي 995هـ الموافق  385لـ  5من قصائد الأحنف العكبري
  . على سبیل التمثیل لا الحصر) م1000

                                                             
حوالي عام ) الیونان(هو شهاب الدین أبو عبد االله یاقوت بن عبد االله الرومي الحموي البغدادي ولد في بلاد الروم  -  1

یران كرحالة وتاجر كتب،، عاش حیاته متنقلا ، نشأ في بغداد)ه 574(م  1178 ٕ توفي في حلب  بین مدن الشام ومصر وا
یب إلى معرفة الأدیب والمقتضب من ر معجم البلدان، إرشاد الأ: ومن أهم مؤلفاته) م1229/ ه  626(ان سنة في رمض

  .واحد من أشهر الجغرافیین والرحالة، وقد جمع بین الأدب والجغرافیا والتاریخ: كتاب نسب الفرس والعرب، مكانته
یمثل المحتال الفصیح والكدیة  )م1007/ ه 398(القرن ي هو شخصیة خیالیة أدبیة بطل مقامات بدیع الزمان الهمذان -  2

تبتكر لتكسب المال تعكس اضطرابات المجتمع العباسي آنذاك وتعتبر الآثار  في الأدب العربي، هو شخصیة محوریة بلیغة
  .التي آلفها الهمذاني 52ال الرئیسیة له هي المقامات 

في الاصطلاح هي مصطلح یطلق على التسول والاستجداء،  الأرض الصلبة التي یصعب حفرها، أماهي : الكدیة-  3
واختلاف القصص لكسب المال من . وسؤال الناس وقد عرفت التراث العربي كحرفة تعتمد على الالحاح، واستخدام الحیل

  .جیوب الآخرین
، 1وت، لبنان، ط عباس، دار الغرب الإسلامي، بیر  إحسان. د: یاقوت الحموي الرومي، معجم الأدباء، تح: ینظر  -  4

  .105، ص 1، ج 1993
م وتوفي  1143/ ه  538هو أبو البقاء عبد االله بن الحسین بن عبد االله العكبري ویلقب بالأحذف العكبري، ولد سنة  - 5

م ینتمي إلى عكبرا ثم أقام في بغداد، وكانت مركز نشاطه العلمي ومن مؤلفاته التبیان في إعراب  1219/ ه  616سنة 
عراب الحدیث النبوي وشرح دیوان المتنبي واللباب في علل البناء والإعرابالقرآن  ٕ   .وا
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هو مبتكر فن ) م 933/ ه 321( 2عض الدارسین إلى أن ابن دریدوقد ذهب ب      
في كتابه زهر ) م 1061/ ه 453(الحصري المقامات اعتمادا على نص أورده أبو إسحاق 

 3.داب وزعم لا یثبت أمام الحقیقة حین ندقق النظر في طبیعة كل من الحدیث والمقامةالآ
ل المآخذ، أنیق الجوهر، یكاد الهواء أن ابن درید كلامه سه 4وهنا یرى الحصري      

ولما رأى أبو بكر محمد بن . یختطفه من فرط لطه، ویستهوي القلوب بما فیه من ظرف ورقة
، ورغم أنه استنبطها من ینابیع صدره  الحسن بن درید الأزدي أنه قد ابتكر أربعین حدیثاً

إلى الأفكار والضمائر في واستخرجها من معادن فكره، وأبرزها للأبصار والبصائر، وأهداها 
أسالیب غیر عربیة نادرة الاستعمال، جاء أكثرها نافرا عن الطباع، وقد توسع فیها إذ صرف 
ألفاظها ومعانیها في وجوه شتى وضروب متباینة، فعارضه بأربع مئة مقامة في الكدیة، 

جعل تذوب ظرفاً وتقطر حسنا لا تكاد تجد بین مقامتین منها مناسبة في لفظ معنى و 
سمى أحدهما عیسى بن هشام، والآخر أبا الفتح ، مساحتها ومداولتها دائرة بین رجلین

ّ دتهایالاسكندري وجعلهما  حر، ویتنافثانر، یان الد ّ في معانٍ تضحك الحزین، وتحرك  الس
ما أفرد أحدهما بالحكایة  الرَّصین، یتطلع منها كل طریقة ویوقّف منها على كل لطیفة، وربّ

                                                                                                                                                                                              
 هو أبو دلف مسعر بن مهلهل الخزرجي الینبوعي، ولد في ینبع نسبة قریبة من المدینة المنورة، في القرن الثالث الهجري - 1

 ).رسالة أبي دلف إلى كردستان(ة م من مؤلفاته كتاب عجائب البلدان والرسالة الثانی 1000/ ه 391وتوفي حوالي 
واشتهر بقدرته على الوصف الجغرافي الدقیق الذي سبق عصره ) المسماة برسالة أبي دلف إلى الصین(والرسالة الأولى 

  .مما جعل كتبه مرجعاً مهما في التاریخ والجغرافیا
الم لغوي وشاعر عربي ولد في وهو ع )م 837/ ه 223(هو أبو بكر محمد بن الحسن بن درید الأزدي ولد سنة  -  2

) م 933/ ه  321( ر العلماء وأعلم الشعراء، عاش منتقلا بین عمان وفارس وبغداد وتوفي سنةعلقب بأش) العراق(البصرة 
  .الكاتب وأدبتوفي في بغداد وأهم موافاته جمهرة اللغة والمقصورة وكتاب الاشتقاق 

، 1997، 1دار الشروق للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، ط  تح،.د الأدبي، إبراهیم الساعفین، أسالیب التعبیر.د: ینظر - 3
  .166، 165ص 

هو إبراهیم بن علي تمیم القیرواني هو أدیب وناثر بلیغ وشاعر تونسي ولد في القرن الخامس هجري وتوفي تقریبا سنة  -  4
ف ونور الطرف، وجمع الجواهر في الملح ومن أبرز مؤلفاته زهر لآداب وثمر الألباب ونور المطر ) م 1061/ ه  453(

  .والنوادر والمصون في سر الهوى المكنون
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ري القیرواني  ،1بالروایةوخص أحدهما  ْ ص ) ه 453ت (فهنا أبو إسحاق إبراهیم بن علي الحُ
یبین لنا أن أسلوب بدیع في الكلام یقوم على دقة الألفاظ، وحسن الصیاغة، وابتكار 
المعاني، ویشیر إلى براعة ابن درید الأزدي في تولید الأفكار، والألفاظ مع التنبیه إلى أن 

لكنه أحیانا یخرج عن المألوف، وكذلك یتحدث عن المقامة الكُدیة الأسلوب قد یعجب السامع 
بوصفها لونا أدبیا یعتمد على الطرافة وحسن الصیاغة وتقوم على الحوار والمنافسة اللغویة 

 .وتهتم بالأسلوب والبلاغة أكثر من عمق الفكرة وتهدف إلى الامتاع والتأثیر
ثم تلاه  ،)ه 398ت (بدیع الزمان الحمداني وأول من سبق إلى ابتكار من المقامات       

فطور هذا الفن وبلغ به درجة عالیة ) ه 516ت (ریري حفي الاختراع أبو محمد القاسم ال
 2.من الإتقان، وانتشرت المقامات في مختلف أقالیم العالم العربي، ومنها الأندلس

النثر الفني تقوم على والمقامة كما وضع تقالیدها بدیع الزمان الهمذاني، قطعة من      
حكایة قصیرة وتنتمي غالباً إلى عبرة أو عظة أو طرفة فكاهیة ویرویها شخص واحد لا 

ام عند ال ّ مان الهمداني والحارث بن هم ّ ریري حیتغیر وهو عیسى بن هشام عند بدیع الز
 .ووظیفته روایة أحدث المقامة

في مقامات بدیع أبو الفتح الإسكندري : وبطل كل حكایة شخص آخر خیالي هو
روجي في مقامات الحریري ویجب أن تتوافر في هذا البطل  ّ الزمان الهمذاني، وأبو زید الس

وسرعة البدیهة، وسعة الحیلة والكُدیة وحلاوة النادرة، ثم تطورت : صفات البلاغة والفصاحة
اللغة  المقامة مع مرور الزمن إلى أن صارت قطعة من النثر المسجوع القائم على التأنق في

والأسلوب والصیاغة، كما صارت تستعمل للموعظة والإصلاح وصارت اقرب إلى المقالة 
م ّ شري لأنه لا یوجد فیها شخصیات تروي أو یُروى عنها، مع خمنها إلى المقامة كمقامات الز

ّ المقامة في مراحلها المتأخرة تحولت من فن قصصي  لوها من الكُدیة والاستجداء، أي أن خُ

                                                             
  167. نفسه، ص  المرجع: ینظر- 1

  .479، ص 1989، 1الدار العربیة للموسوعات بیروت، لبنان، ط  تح،.د علي محمد سلامة، الأدب العربي في الأندلس، .د :ینظر -2
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نثر فكري إصلاحي قریب من المقالة یركز على المعنى والأسلوب لا على  مسجوع إلى
وكل ما بقي من رسوم المقامة كما اخترعها بدیع الزمان، وخلفه الحریري . الحكایة والاحتیال

هو الموضوع فحسب، الذي قصره الزمخشري على الزهد، والنصائح وامتازت بالأسلوب 
أما في  .هذا عن نشأة المقامة وتطورها في المشرق وكلّ  1ف فیه،المسجوع الذي لا تكلُّ 

كان سبب انتقالها رحلات طلاب العلم والأدباء من الأندلس إلى المشرق، وعندما فالأندلس، 
عادوا إلى بلادهم رجعوا ومعهم هذا اللون من النثر الفني، وفي عصر ملوك الطوائف 

وقد عارضوا بعض أدباء العصر  ،انتشرت بین الأندلسیین مقامات بدیع الزمان الهمذاني
ّ " ابن شرف القیرواني"منهم  الذي عارض ) ه 461ت (ر بن عباد الذي عاصر المتصد

وسار على هذا النهج عبد  2:)ه542(م مقامات بدیع الزمان الهمذاني، كما یقول ابن بسا
   .الوهاب بن حزم، وأبو حفص عمر بن شهید وغیرهما

تاب المقامات فیه بمقامات الحریري وحاولوا أما في عصر المرابطین فقد تأثر ك
 وله مقامات) ه 538ت (ومن أشهرهم أبو طاهر محمد التمیمي القرطبي  وتقلیدهامحاكاتها 

  3.تشبه مقامات الحریري إلى حد بعید
وظل الأدباء الأندلسیون یكتبون المقامات حتى آخر العصر الإسلامي في الأندلس 

دة مثل) ه 776ت ( وأبرزهم لسان الدین بن الخطیب رحلة الشتاء : له مقامات متعدّ
والصیف وله أیضا مقامات في السیاسة وغیرهما وللفقیه عمل الرجال مقامة سیاسیة ولأبي 

  4.مقامة العید) هـ 750ت (محمد عبد االله الأزدي 

                                                             
  .480مرجع نفسه، ص : ینظر -1

خیرة في محاسن أهل الجزیرة، نأبي الحسن علي بن بسام الش: ینظر - 2 إحسان عباس، دار الثقافة  .د: تحتریني، الذّ
  .154، ص 4ج  ط،. لبنان، د -بیروت 

  .197، ص نفسهالمرجع : ینظر - 3
، 1976، 1 دار النهضة العربیة، بیروت، القاهرة، ط تح،.د عبد العزیز عتیق، الأدب العربي في الأندلس،. د: ینظر - 4

  .502، ص 1995
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   :عناصر المقامة  -3
لاغة اللغویة، قامت المقامة على بنیة فنیة متكاملة تجمع بین السرد القصصي والب     

تعتمد على عناصر فنیة محددة أسهمت في تمیزها وانتشارها، وقد تتكون المقامة من 
  :عناصر أساسیة یتكامل بعضها مع بعض ومن أبرزها

 هي اسم جامع لطائفة من المصطلحات الفنیة الأساسیة في القصة، ولا تكون :الحبكة -1
ّ  ،ناضجة ومؤثرة إلا إذا قامت على حبكة محكمة ق من خلال طریقة عرض وتحق

الحوادث وتنظیمها داخل النص فمن حیث طریقة عرض الحوادث نجد طرقا مختلفة، 
أهمها طریقة السرد والطریقة الذاتیة التي یستخدم فیها الكاتب القصصي ضمیر المتكلم 

یبدأ الراوي حدیثه بقوله إنه شهد ما حدث أو سمع بنفسه ولا یتدخل الكاتب : ومثال ذلك
باشر بل یترك السرد للراوي، إذ یعد الراوي عنصر أساسیا في بناء الحبكة ولا تدخلا م

بتدخل في سیر الأحداث بل یكتفي بنقلها وترتیبها ویترك الحكم للقارئ، ویكشف تدریجیا 
وقد قرأنا كل المقامات ولم نجد فیها تدخلا مباشراً من . عن الشخصیات وأسرارها

ٕ : ا یقول شوقي ضیفنوه 1المؤلف ما ظل البدیع متفرجا من زاویة قریبة أو بعیدة على وا نّ
نما یترك  ٕ سیر الأحداث، وتسلسلها وكأنه یشكل عنصر محایدا لا دخل له في الأمر وا
ذلك كله إلى راویته أو إلى البطل الآخر الذي وكل أمره إلى راوي یتتبعه، ویكشف عن 

د الحیاد السردي وهذا یعني أن بدیع الزما ،2خبایا نفسه وأسرارها الغریبة ّ ن الهمذاني تعم
خارج النص مراقباً لبناء  بینما هو ظلّ  ،والبطل محورا للحركة اوجعل الراوي وسیط

  .فیه الا مشارك ،الحدث

                                                             
، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، طبع بمركب تح.، دعبد المالك مرتاض، من المقامات في الأدب العربي.د: ینظر -  1

  .480الطباعة، برغایة، ص 
  .481، ص 3، دار المعارف، القاهرة، ط حت.شوقي ضیف، المقامة تاریخ الأدب العربي، د: ینظر - 2
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وقد كانت مواقف البدیع من شخصیاته تتغیر بین مقامة وأخرى بینما نجده أحیانا یرفع      
ذلك في مقامات الجاحظیة حیث من قیمة شخصیات مقامته إلى درجة علیا، ویتجلى 

الاسكندري فیها ناقد عالم بفنون القول الجمیل وكذلك نجد نفسه في المقامة المضیریة  سیِّداً 
وقورا أي انه متصف بالرزانة والسكینة كما نجد في المقامة الدیناریة التي تجعل البدیع فیها 

عیسى بن هشام فیخطر له الاسكندري من جلساء الشحادین المحرومین ببغداد فیمر بهم 
، فیرغم الاسكندري أنه هو  خاطر غریب وهو أن یبذل دینارا، لأشحذ تلك الجماعة لساناً

لیشتُم كل منكما : ویزعم شحاذ آخر أنه هو فیتهارشان ویتناقشان فیقول لهم عیسى بن هشام
، زَّ بزَّ ، ومن عَ بَ لَ َ بَ س لَ في المجتمعات  یوضح القول منطق القوة الكلامیة 1صاحبه، فمن غَ

دال یحقّق  العربیة التقلیدیة وأن من یمتلك قوة الكلام یغلب على خصمه في السب أو الجّ
عتبر خاسراً أو ضعیفاً في سیاق المنازلة  ُ المكسب بینما من یتردد أو یمتنع عن المواجهة قد ی

تما فیضطر الاسكندري، وهو الشحاذ الحریص على جمع المال إلى شتم صاحبه ش. الكلامیة
، كأن حروف كلماته ركبت من  فیجیبه الشحاذ الآخر بشتم أقبح منه  تاالقاذور قبیحاً مقذعاً

وهو نموذج لمواقف  الآخر بالسبوأقذع وهذا یعني أن كل طرف كان یحاول التفوق على 
جدلیة في المقامات تظهر براعة الشخص في الكلمات وبسرعة البدیهة حتى لو ذلك عبر 

  .ألفاظ قاسیة وقدرة
ر فیها عیسى بن  ّ ونجد البدیع أیضا یحتقر شخصیاته في المقامة البغدادیة حیث یصو

، لا یراعي الأخلاق، بل همُّه أن یأكل ویشبع فیدبر حیلة حقیرة، یوقع . هشام محتالا خبیثاً
بها سوادیا في فخه فیتغذى من حیث لا یدفع أجر الغداء مع أنه هو الذي دعا السوادي إلى 

لبدیع یسخر من السوادي المحروم نفسه، وتبدوا هذه السخریة في موقف عیسى ذلك، ثم أن ا
 بن هشام منه

                                                             
ص  الدیناریة، القاهرة، المقامة -محمد أبو الفضل إبراهیم، دار المعارف : الزمان الهمذاني، المقامات، تحبدیع : ینظر - 1

487.  
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هي المحور الرئیسي للمقامة، وهي الشخصیة التي تدور حولها الاحداث  :الشخصیة  -2
والمواقف، وغالبا ما یتمیز البطل بالذكاء والفصاحة ویكون قادراً على مواجهة المواقف 

 .یجذب القارئالمختلفة بأسلوب متمیز 
حیث یظهر عیسى بن هشام محتالا خبیثا، همُّه الأساسي . وهو موقف دنيء حقیر

أن یأكل ویشبع دون أن یدفع ثمناً فیدبر حیلة دنیئة یستدرج بما رجلاً سوادیا إلى مأدبة دعا 
إلیه ظاهرا بینما یقصده باطنا لیجعله یقع في الفخ ویتحمل هو كلفة الغذاء، وهنا تتجلى 

  .ارقة الأخلاقیة فالداعي هو الأكل والمدعو هو الدافع في انقلاب فجّ للقیم الإنسانیةالمف
فهنا الهمذاني یرید أن یفضح الانحطاط الأخلاقي لبعض الناس في المجتمع ویكشف      

خریة أداة نقد لاذعة، لا للضحك وحده جل  ّ بقي ویجعل الس قبح الاحتیال والاستغلال الطّ
 1.للتّقویم والتعریة

دیع لم تكد تتجاور بضع شخصیات أقام علیها مقاماته  والشخصیات الرئیسیة عند البّ
الاسكندري نفسه أقام ثم عیسى ابن هشام الذي كثیرا ما یقوم بالدور : المختلفة، كلها وأهمها

الرئیسي في المقامة حسبما نجد في البغدادیة والأسدیة، ثم التاجر البغدادي الثرثار الذي یقوم 
یمري بدو  َ ر البطولة في المضیریة، ثم شخص أطلق علیه بشر بن عوانة في البشریة، ثم الص

ام في الحلوانیة ّ  .في المقامة الصیمریة، وصاحب الحم
ها ثانویة  ا الشخصیات الأخرى فإنها على كثرتها في مقاماته واضطرابها فیها هنا وهناك فإنّ ّ أم

 2.أعمال
للمواقف القصصیة والأفكار التي یعالجها في المقامة ولم كان البدیع یطور العقدة تبعاً      

یكن یلتزم بعقدة قصصیة واضحة بالمعنى المعروف في القصة الحدیثة ولم یكن كالحریري 
م إلا في ضوء السیاق العام للفّن السردي   .القدیمأو الیازجي لأن المقامة لا تفهم ولا تقیّ

                                                             
  .488المرجع نفسه، ص  :ینظر- 1
ة،قشو : ینظر - 2   .103ط، ص .القاهرة، د -دار المعارف تح،.د ي ضیف، فن القصّ
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      ّ یة في المقامة إعراضاً تامة، وأقامها على فكرة والبدیع كثیر ما أعرض عن فكرة الكد
جدیدة مشوقة لا یعرف منها قارئ مقاماته قبل القراءة شیئا، وذلك كما نجد في الصیمریة، 

وهذه المقامات تعتمد . والأسدیة والبغدادیة والمضیریة والموصلیة والحلوانیة والبشریة مثلا
والقارئ لا یكاد یبدأ القراءة حتى یندفع  على الإدهاش أكثر من اعتمادها على عقدة معقدة

هایة ومعرفة حل العقدة التي تبرز بعض عناصرها أحیاناً منذ بدایة  بفضول قوي لمعرفة النّ
القصة أو المقامة وأحیانا لا تشعر بها إلاّ في وسطها رغم أن معظم المقامات تنتهي نهایة 

مذاني اعتمد على خطة فنیة عامة واحدة لأن التشابه نابع من طبیعة الفن نفسه وأن اله
 1.یكررها مع تنویع في التفاصیل

في مقامات البدیع القصصیة فنیة، قویة، لا تقل عن أي عقدة في أي عمل  :العقدة -3
قصصي فني وغالباً ما تقوم على الصراع الحاد بین قوى متعارضة وهذا الصراع قد یبلغ 

رها وهو ما یدفع القارئ إلى ذروته حتى یفضي إلى هلاك شخصیات أو انكشاف مصائ
التعلق بالأحداث والرغبة في معرفة النهایة ومثال ذلك في المقامة الهمذانیة التي یجب 
على القارئ أن یتطلع إلى معرفة مصیر عیسى بن هشام، وقد قتل اللص أحد أصحابه 

انیة وشدّ أیدي الآخرین فهنا العقدة تقوم على الصراع بین الخیر والشر، وهي عقدة إنس
 عالیة تعكس 

طبیعة النفس البشریة، ومثل ذلك یقال في البشریة التي تقوم العقدة فیها على حب معرفة 
انة والصراع الناتج عن المواجهة المباشرة كقتال الأسد ثم الأفعى ثم قتال  ّ مصیر بشر بن عو

انات الفارس المجهول وكل هذه الأحداث المتتابعة تعد نتیجة لصراعات حادة بین الحیو 
 .والشخصیات من جهة والشخصیات بعضها مع بعض من وجهة أخرى

                                                             
ت، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، طبع بمركب .د، العربيعبد المالك مرتاض، فن المقامات في الأدب  .د: ینظز - 1

   .488برغایة، ص  - الطباعة 
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وهذا الصراع النفسي العنیف هو جوهر العقدة القصصیة وتؤثر بقوة في نجاح القصة      
لأن القارئ یمیل إلى الانتصار للخیر ویتشوق لرؤیة انتصار الأخیار على الأشرار ولهذا 

 .یرتكون العقدة النفسیة غالبا شدیدة التأث
والعقدة لیست دائما قائمة على العنف أو القتال بل أحیانا تقوم على حب الاستطلاع أو      

سوء الفهم ومثال ذلك في المقامة المضیریة التي دعا فیها التاجر الثرثار الاسكندري إلى 
على  الطعام والاسكندري یرید الطعام لا الكلام، والتاجر یرید الكلام لا الطعام فتقوم العقدة

اختلاف الرغبات وسوء التفاهم بین الشخصیتین، فأحدهما یرید أن یتكلم فقط، والأخر یرید 
 1.أن یأكل فقط

رد  ّ فالعقدة تعد عنصرا أساساً من عناصر المقامة إذ تقوم علیها حركة الحدث وتنامي الس
  .اراً للحلوهي تمثل لحظة التوتر والصراع التي تشد القارئ وتدفعه إلى متابعة الأحداث انتظ

وتقوم العقدة في المقامة غالباً على صراع إنساني أو اجتماعي كالصراع بین الخیر والشر  
أو على الطمع وحب العیش وقد تنشأ أحیاناً من سوء الفهم أو حب الاستطلاع لا من 

 .العنیفالصراع 
  :أعلام المقامة-4
 )ه 515 - 446( یري، وأبو القاسم الحر )ه 398 – 357(اني ذكان بدیع الزمان الهم 

وتتناول السطور القادمة أهم السمات الأدبیة  ،صر العباسيعمن أبرز كتاب المقامات في ال
لدى الأدیبین، وقد كان بدیع الزمان أول من أطلق اسم المقامات على العمل الأدبي من 

أول وأعلم أن : إنشائه وقد لاقت مقاماته قبولا في نفوس معاصریه، وأظهر قول القلقشندي
مام ٕ هر وا  2.الأدب البدیع الهمذاني من فتح باب عمل المقامات علامة الدّ

                                                             
  .490مرجع نفسه، ص  :ینظر-  1
 1407، 1بیروت، ط - ، دار الكتب العلمیة حت.أحمد بن علي، صبح الأعشى في صناعة الإنشا، د القلقشندي: ینظر - 2
  م،  1987/ ه



 .فن المقامات في الأدب العربي حولمدخل 

15 

 

مذاني -1 ّ مان اله  :بدیع الزّ
هو أبو الفضل أحمد بن الحسین بن یحي بن سعید الهمذاني الحافظ المعروف ببدیع      
ویصف  2مائةثوقد ولد في الثالث عشر من جمادى الآخرة سنة ثمان وخمسین وثلا 1.الزمان

إنه كان خفیف الروح، حسن العشرة، ناصح الظرف، عظیم : عالبي بدیع الزمان بقولهالث
د، حلو الصداقة، مر العداوة، ّ وقد كان البدیع 3الخلق، شریف النفس، كریم العهد خالص الو

صاحب عجائب وبدائع وغرائب، وكان إذا سمع قصیدة طویلة تزید على خمسین بیتا مرة 
أولها إلى آخرها، لا یغیر حرفاً ولا یخلّ بالمعنى، ولا یقدم أو  واحدة فقط، حفظها كاملة من

 .یؤخر
وكان یقرأ الأوراق والكتب نظرة سریعة خاطفة دون تدقیق طویل، ثم یعید ما قرأه سردا      

بها وكذلك له غرائب أخرى في الحفظ والإنشاء، وكان إذا كتب كتابا أو رسالة یبدأ 4كاملا 
له ومع ذلك یخرج الكلام متماسكاً صحیحاً من آخر سطر ثم یرجع إل ّ   .ى أو

ویصح لنا أن نقول أن أدب البدیع صورة لشخصیته وحیاته، وبدیع الزمان كان متقلبا      
مان وتعرض للسرقة كما یخبرنا في رسائله ّ وهو  5في أحواله كثیرا ما عصفت به أحداث الز

یاة یرید أن ینال منها كل ما یستطیعه و  ه في ذلك شرف الأسلوب وكل مقبل على الحّ ّ لا یهم
هذا موجود في مقاماته التي وصلتنا، أي أن بدیع الزمان عاش حیاة غیر مستقرة، تنقل بین 

                                                             
مان، تحابن خلكان، وفیات الأعیان وأنب  -  1 ّ محمد محي الدین عبد الحمید، مكتبة النهضة المصریة، مطبعة : اء أبناء الز

  .109ص  ،1جم،  1948/ ه1367، 1السعادة، ط 
ص  2، حت .دأحمد فرید رفاعي، مكتبة عیسى البابي الحلبي وشركاه بمصر، . د: یاقوت الحموي، معجم الأدباء، تح - 2

163 – 163.  
مفید محمد قمیحة، . د: د الملك الثعالب النیسابوري، یتیمة الدهر في محاسن أهل العصر، تحأبي منصور عب: ینظر  - 3

  .156، ص 4 م، ج 1983 - ه  1403، 1دار الكتب العلمیة، بیروت، ط
  .200نفسه، ص  المرجع: ینظر - 4
ذنون الثامري، دار  إحسان. د :تحأبي الفضل أحمد بن الحسین بن یحي، رسائل بدیع الزمان الهمذاني، : ینظر - 5

  .49م، ص  2018-ه1439، 1، ط 2021المكتبة العمریة : الذخائر، القاهرة



 .فن المقامات في الأدب العربي حولمدخل 

16 

 

نى وتعرض للسرقة ومكائد الناس كما عانى من قسوة الزمان وتقلباته،  دن وذاق الفقر والغّ ّ الم
ة عن شخصیة، ومرآة تعكس ویرى بدوي طبانة أن أدب بدیع الزمان شعراً ونثراً یجسد صور 

دها لسیرة  مكنونات نفسه وطبعه ومصادر ثقافته الأدبیة، لیمثل شكلا ظاهرا للقیم التي حدّ
. حیاته الخاصة التي حقق شهرته ونبوغه الأدبي وما یصبوا إلى الحقیقة من مكاسب مادیة 

   1.فمقاماته ورسائله تعكس سعیه في تحصیل عیشه
ّ بدیع ا      لزمان الهمذاني لا یمكن فصله عن حیاته الشخصیة وظروفه وهذا یعني أن

الاجتماعیة وأن نثره وشعره یعكسان حیاته انعكاسا كاملاً فهما یصوران شخصیته الذكیة 
وقد . المضطربة في العیش، لذلك یعدّ تراثه صورة واضحة المعالم لذاته وتجربته الإنسانیة

ولعل هذا یفسر لنا  2ب أهل السنة والحدیثكان بدیع الزمان الهمذاني شدید التمسك بمذه
وهذا ینفي ما ظنه أحمد أمین من  3انیةتالمارس المقامة الشدید على المعتزلة في سبب هجومه

ى المقامة مارستانیة وجعل  ّ همأن البدیع ماكراً مخادعاً إذ سم كأن  على لسان مجنون سبّ
ة ویتعصب  المعتزلة لا یسهم إلا مجنون، وذلك لأن البدیع كان یمیل كما قلنا لفكر أهل السنّ

وقد كانت المناظرة التي دارت بینه وبین الخوارزمي سبباً في علو منزلته وقد یرى  4لهم،
الثعالبي أنه نشب خلاف بین الهمذاني وأبي بكر الخوارزمي فكان ذلك سبباً في انتشار 

ّ أن یتوقع أن سمعة الهمذاني وارتفاع مكانته، وتعجیل نجاحه واتساع ذكره، إذ لم  یكن یظن
یجرأ أحد من الأدباء أو الكتاب أو الشعراء على منازلة الخوارزمي أو مجاراته، فلما واجه 
سائل والتفاخرات والمناظرات اشتد بینهما الجدل  ّ ل معه في منافسة وتبادل الر الهمذاني ودخَ

                                                             
  .57، 56، ص 1973سبتمبر  – 9بدوى طبانة، بدیع الزمان الهمذاني، مجلة الهلال، العدد : ینظر -  1
 ص ،2م، ج 1993، 1إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي، بیروت، ط : ینظر یاقوت الحموي، معجم الأدباء، تح - 2

161.  
ط، .محمد محي الدین، عبد الحمید، بیروت، د: بدیع الزمان الهمذاني، شرح مقامات بدیع الزمان الهمذاني، تح: ینظر - 3

  .161، 150ص 
  .61 ، ص4م، ج1973، 3مكتبة النهضة المصریة، ط ،حت.دأحمد أمین، ظهر الإسلام، : ینظر - 4
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نقطة انعطاف في وازداد التعدّي حتى بلغ الأمر غایته، وقد كانت هذه المواجهة الأدبیة 
ة، ما جعله یجرؤ  ة الحجّ ّ حیاته فقد أظهر فیها قدرة فائقة على البلاغة وسرعة البدیهة وقو
، لكن نجاحه في  على منافسة علم من أعلام الأدب في عصره، ولم یكن هذا الأمر متوقعاً

حال المناظرة لفت الأنظار إلیه، وصار معروفًا، وارتفعت منزلته بین الأدباء وانتقل من 
ا من كبار  ا في تثبیت اسمه واحدً ً ا مباشر ً اسعة، لتكون تلك المناظرة سبب ّ الخمول الشّهرة الو

نیا علیه أعلام قبال الدّ ٕ  1.الأدب العربي، وانتهى الأمر بانتصار البدیع مما أدى لعلو منزلیة وا
ها انتهت بانتصار ب دیع ویشكك مرجلیوث في وقوع المناظرة أو في نتیجتها التي قیل إنّ

،الزمان على الخوارزمي
دیع، قد ذكرها   ولكننا نظن أنها صحیحة، لأن الثعالبي معاصر البّ

ّ بنفیها أو الشك في حدوثها ا لا یجعلنا نمیل للظن ّ   .وأفاض في الحدیث عنها مم
وقد قیل في خبر موته إنه مات مسموماً  2ه، 398توفي بدیع وهو شاب في سنة       

وسمعت الثقات یحكون أنه مات من : بن محمد بن دوست لرحمنسعید اوقال الحاكم أبو 
مع صوته باللیل ُ ل دفنه فأفاق في قبره، وس جِّ ش عنه فوجدوه قد قبض على . السكتة وعُ بِ وأنه نُ

بعد دفن بدیع الزمان الهمذاني سمع له صوت  إنیفید القول  3.لحیته ومات من هول القبر
لناس فتحوا قبره فوجدوه في هیئة تدلّ على الفزع الشدید لیلاً من قبره، فلما اشتد الأمر على ا

قابضا لحیته وكأن الخوف قد استولى علیه حتى لحظة موته الثانیة، فمات من شدة هول 
 .القبر

                                                             
د بن إسماعیل الثعالبي، یتیمة الدهر في محاسن أهل العصر، تح أبي منصور عبد الملك: ینظر  - 1 ّ مفید : بن محم

  .258، ص 4م، ج1983 -ه1403، 1لبنان، طمحمد قمیحة، دار الكتب العلمیة، بیروت، 
ر، تح :ینظر - 2 َ ب ْ غَ ن َ ر م َ ب ب أبو هاجر محمد السعید بن بسیوني زغلول، دار الكت: الإسلام الحافظ الذهبي، العبر في خَ

  142، ص 2 لبنان، ج -العلمیة، بیروت 
. د: أبي العباس شمس الدین أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان، وفیات الأعیان، وأنباء أبناء الزمان، تح: ینظر - 3

اس، دار صادر، بیروت، ج    .111، ص 1إحسان عبّ
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ص الحدیث عنها  بقيوقد         لنا من تراث بدیع الزمان الأدبي مقاماته التي سوف نخصّ
اصة وفي مسائل أدبیة وهي رسالة وأكثر  233ورسائله التي بلغ عددها  ها في علاقاته الخّ

 1.وقد جمعت الأخیرة وحدها في نسخة بالمتحف البریطاني. تتضمن رسائله إلى الخوارزمي
موي  وعثر الثعالبي في یتیمة الدّهر على أربع مختارات من شعر البدیع، واختار یاقوت الحّ

ا الدیوان الذي نُشر بالقاه ّ هاب 1902رة سنة یشعره في معجم الأدباء، أم ّ م على ید عبد الو
دیع أنشأها في  84رضوان ومحمد شكري ناقص إذ لا یضم سوى  صحیفة، وأغلب قصائد البّ

  2.مدح سادته
 وقد تختلف مواضیع المقامات ما بین الاحتیال والوعظ .بلیغمن تناقضاته بأسلوب أدبي 

 تیال وطرق المحتالین هيوالكدیة والمناظرات الأدبیة والقصص الخیالیة ولكن قصص الاح
  :مقامات بدیع الزمان -4

دیع من أهم الإنجازات الفنیة في النثر العربي إذ شكلت مقطعا بارزاً في بّ تعد مقامات        
ست دعائم فن نثري جدید یمتزج بین الحكایة القصیرة والطابع  رد الأدبي، وأسّ ّ مسار الس

جع والمحسنات الفكاهي والنزعة الوعظیة والنقد الاجتماعي،  ّ في إطار لغوي یقوم على الس
مان  ّ البدیعیة والتكثیف البلاغي، فلا یمكننا التأكید بالعدد الدقیق للمقامات التي ألفها بدیع الز

أملى ما یقارب أربعمائة مقامة،  وقد یشیر الثعالبي إلى أنّ بدیع الزمان الهمذاني. الهمذاني
ر ّ من خلالها حیاة الكدیة وأسالیب الاحتیال  جعله بطلها أبا الفتح الاسكندري، وصو

مان كان  3والتكسّب ّ الإنتاج شدید التمكن من البیان وجعل أبا  غزیروهذا یعني أن بدیع الز
الفتح الاسكندري مصوراً فنیاً جامعاً لمقاماته واستثمر شخصیة المحتال المتسول لیكشف 

                                                             
، ص 2م، ج1983، 5المعارف، ط، دار عبد الحلیم النّجار. د: كارل بروكمان، تاریخ الأدب العربي، تر: ینظر - 1

114.  
  .508 ، ص6دار التعارف للمطبوعات، مج  تح،.د دائرة المعارف الإسلامیة الشیعیة،، حسن الأمین: ینظر - 2
هر في محاسن أهل العصر، تح -  3 مفید محمد قمیحة، . د : ینظر أبو منصور عبد الملك الثعالبي النیسابوري، یتیمة الدّ

  .257، ص 4لبنان،ج  –میة، بیروت دار الكتب العل
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ر من تناقضاته بأسلوب أدبي بلیغ، و  قد تختلف مواضیع المقامات ما عیوب المجتمع ویسخّ
 1.بین الاكتئاب والوعظ التي لها النّصیب الأوفى في المقامات

والمقامة كما وصلت إلینا هي نوع من الحكایات القصیرة تروى على لسان أحدهم      
ه على تحصیل الطفیف من الزرق ویوصف عادة ّ ل وقصر هم  وبطلها رجل أحكم التخیّ

وبعض  الزمان لغویة أدبیة إلى جانب غایات أخرى قصدها بدیع غایتها والتكدیة بالدهاء
قصیرة لا نجد فیها أثراً لحكایة أو لقصة، لكن أكثر مقاماته فیها  الزمان مقامات بدیع

 2.العنصر القصصي وروح الفكاهة
من مقاماته هو تلقین الناشئة  الزمان ثم ینتقل أكثر الباحثین إلى أن عرض بدیع       

 ؛أخرى غیر التعلیم المباشر اوللبدیع أهداف. أي أن للمقامات هدفاً تربویاً وتعلمیاً 3وتعلیمهم
لها بعض الباحثین لأن ما نراه في المقامات من فالفرض التعلیمي لیس بالصورة التي یتخیَّ 

یل والمحتالین وأسالیب الاحتیال كالمقامة الرصافیة كلّ هذا یتنافى مع الأسلوب  4قصص الحّ
یقصد تعلیم الناشئة فإن ما یقدمه  الزمان ولو كان بدیع ،لقائم على التقویم والإصلاحالتربوي ا

 .لهم هو أسالیب الاحتیال والكسب بالحیلة لا القیم الأخلاقیة أو المبادئ التربویة السلیمة
لثقافته، فإن أكثر  الزمان وكذلك في رأینا أن بعض المقامات یظهر فیها إبراز بدیع    

 المقامات

                                                             
  .214م، ص 1969، 4، دار الكتاب اللبناني، بیروت، طحت.موسى سلیمان، الأدب القصصي عند العرب، د: ینظر - 1
م، 1960، 1دار العلم للملایین، بیروت، ط تح،.د أنیس المقدسي، تطور الأسالیب النثریة في الأدب العربي،: ینظر -2

  .362ص 
  .184م، ص 1990، 4، دار المعارف، القاهرة، طتحد  فن المقامة، ،شوقي ضیف. د: ینظر - 3
، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، حت.أبي الفضل أحمد بن الحسین بن یحي، مقامات بدیع الزمان الهمذاني، د: ینظر - 4
  .223ه، ص 1426،م، 2005، 3ط
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لیس فیها ذلك الأمر، هذا إلى جانب مقاماته التي یمدح فیها خلف بن أحمد، فهذه لا علاقة 
ّ إظهار الثقافة عند بدیع الزمان أمر عرضي لا جوهري في  1لها بتلقین الناشئة وهذا یعني أن

ة كالمدیح بینما تبقى الغایة الأساسیة في أغلب مقاماته هي  المقامات یبرز في سیاقات خاصّ
 .تاع والسخریة والنقد الاجتماعي لا الاستعراض العلميالإم

دیع        قد أنشأ مقاماته بتلك الطریقة التي یظهر فیها ثقافاته  الزمان والواضح أن بّ
قامة المناظرات والأحاجي، لیظهر على كتاب عصره  ٕ رد وا ّ عة وقدرته على الوصف والس ّ المتنو

قد تعدى الخوارزمي بأن یأتي بعشر  زمانال خاصة الخوارزمي، ویكفي أن تعلم أن بدیع
 .مقامات على شاكلة مقاماته

قد قصد من مقاماته أن یجعلها بأسلوبها النثري تنافس الشعر في الزمان فبدیع       
 . أعراضها وصوره وقد تم للبیع ما أراد

 :خصائص المقامة-5
ا ظهر بهدف الإقناع والتعلیم  ً في آنٍ واحد، حیث تجمع بین تعد المقامة فنĎا أدبیا عربیا ممیز

ة التي جعلتها  السرد القصصي والأسلوب البلاغي، وقد عرفت بخصائصها الفنیة الخاصّ
ً تخت  .من حیث اللغة أو البناء أو الموضوع لف عن باقي الفنون الأدبیة سواء
ع فكرتها ویخدم الهدف الذي تسعى  - قامة بأسلوب سردي حكائي خاص یوضِّ ّ تمتاز الم

  .إلیه
ا ما تكون هذه  تعتمد - ً على وجود راوٍ وبطل رئیسي، إلى جانب شخصیات ثانویة، وغالب

  .الشخصیات خیالیة وغیر حقیقیة
تحتوي على اقتباسات من القرآن الكریم وأحادیث نبویة، بالإضافة إلى أمثال وحكم  -

 .ومواعظ، ویكون هدفها الأساسي هو تسلیط الضوء على قضیة معینة بطریقة أدبیة
                                                             

، 1والنشر، ط، دار الوفاء لدنیا الطباعة حت.لنثر العربي القدیم، دعلي محمد السید خلیفة، دراسات في فنون ا. د: ینظر - 1
2013 ،144.  
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غویةتعمل على  -  .إثراء المعرفة الأدبیة واللّ
تمتاز المقامة بكثرة الوصف، حیث یتم فیها وصف المكان والزمان وكذلك الشخصیات،  -

 1.سواء من حیث مظهرها الخارجي أو حالتها الداخلیة
ترتكز على المحسنات البدیعیة بشكل كبیر مع الالتزام بالسجع، وهذا یجعل أسلوبها  -

: یظهر ذلك من خلال استخدام أسالیب لغویة ممیزة مثلالبلاغي واضحاً وجمیعاً و 
ا یزید النص جمالاً وقیمة أدبیة ّ  .الجناس والطباق وغیرها، مم

تتمیز المقامة باستعمال ألفاظ عربیة صعبة وغربیة، لذلك فإن معظم أفكارها تكون  -
اس الذین یقرؤونها أو یسمعونها  2.مرتبطة بكلمات غیر مألوفة عند الكثیر من النّ

قامة نوعاً من الحیلة الأدبیة التي استخدمها بدیع الزمان وغیره، لعرض حادثة  - ّ تعدّ الم
ز نة وفي الوقت نفسه لإبراز أسلوب لغوي جمیل وممیّ فالأهم في المقامة لیس . معیّ

الحادثة نفسها التي یتعرض لها البطل، بل الطریقة والأسلوب التي تُعرض به هذه 
  3.الحادثة

  
  
  
  
  
  
  

                                                             
ر: محمد هادي مرادي، فن المقامات: ینظر -  1 ّ ، 4دراسة وتحلیل، مجلة التراث الأدبي، السنة الأولى، العدد . النشأة والتّطو

  .133، ص ه1388
ه، دیوان بدیع الزمان: ینظر -  2   .15، ص 3ه، ط1424دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان،  ح،ت.، دعبد الغني عبد اللّ
  .09م، ص 1954، 3القاهرة، ط ،دار المعارفتح، .، دشوقي ظیف، المقامة: ینظر - 3
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 :خلاصة
فن المقامة یعد من أبرز الفنون النثریة التي تعكس الذوق الأدبي الرفیع والإبداع      

البلاغي في التراث العربي یتمیز هذا الفن بالجمع بین القصصي والخطابي، حیث تحتوي 
المقامات على عناصر السرد القصصي والحكایة، إضافة إلى البلاغة والفصاحة التي تظهر 

تقنة، ویظهر فن المقامة قدرة من خلال أسلوب الم ُ حسنات البدیعیة والتراكیب اللغویة الم
اب یجمع بین الطرافة والعمق  یصال المعنى بأسلوب جذّ ٕ الكاتب على التلاعب باللغة وا

وقد یمثل بدیع الزمان . الفكري، مما یجعل المقامة مرآة للمجتمع وثقافته وأخلاقه وعاداته
غویة والتّنوع الأسلوبي، الهمذاني أحد أعلام هذا الفن، إ ذ كانت مقاماته نموذجاً للأناقة اللّ

حیث امتزجت الطرافة بالنقد الاجتماعي والفكاهة، وهو ما یجعل المقامة أكثر من مجرد نص 
ودراسة فن المقامة لا تكتمل إلا . أدبي، بل تجربة فنیة متكاملة تجمع بین التسلیة والفائدة

 .نات البدیعیة في بناء النصوصبفهم دور الحجاج اللغوي والمحس
 ومن هذا المنطلق تتجاوز المقامة كونها لعبة لغویة إلى خطاب حجابي یستثمر بدیع     
لتثبیت الأفكار وتكریس القیم، وبناء صورة المتكلم والتأثیر في وجدان السامع وعقله  الزمان

 .معا
یعیة في فن المقامات، وعلیه یسعى هذا الفصل إلى إبراز حجاجیة المحسنات البد     

ردیة والبلاغیة  ّ والكشف عن دورها في تحقیق الإقناع وبیان كیفیة توظیفها داخل البنیة الس
 .لفن المقامة
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   الأولالفصل   
  نات البدیعیةالمحسّ بلاغة 
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  :تمهید
 ّ ّ  تعد مظاهر الجمال في البلاغة العربیة، اذ تعنى بتزیین  أبرزنات البدیعیة من المحس

وقد نشأت في إطار تطور . ع في نفس المتلقيالكلام وتحسینه بما یحقق التأثیر ولإقنا
الدراسات البلاغیة عند العرب، خاصة مع جهود علماء مثل عبد القاهر الجرجاني 

. له قواعده ومصطلحاته موالسكاكي، حیث انتقلت من مجرد ملاحظات ذوقیة الى علم منظّ 
ز ذلك إلى ولا تقتصر أهمیة المحسنات البدیعیة على الجانب الشكلي فحسب، بل تتجاو 

براز البعد الحجاجي في  ٕ خدمة المعنى وتقویته، إذ تسهم في توضیح لأفكار وتكثیف الدلالة وا
محسنات لفظیة یكون التحسین فیها راجعا إلى اللفظ : الى نوعین وتنقسم المحسنات. الخطاب

 وقد. مثل الجناس والسجع، ومحسنات معنویة یرتبط جمالها بالمعنى مثل الطباق والمقابلة
دبیة ومنحها طابعا فنیا ممیزا، یجعلها أكثر جاذبیة الاصوص نأسهم هذا التنوعوفي إثراء ال

وتأثیرا، وهو ما یبرز الدور الحیوي للمحسنات البدیعیة في بناء الخطاب لأدبي والبلاغي 
  .على حد سواء
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  .البدیع مفهوم :الأول المبحث
َ منظور  بنلاجاء في لسان العرب  :لغة -1 د َ َ ب َ  ع ْ الشيء ی َ ب وبدأه، ه أنشأ ،عه بدعاً وابتدعهد

والبدیع من أسماء االله  مثال،لا على  اخترعته :الشيءوأبدعت  ،المحدث العجیب: والبدیع
حدا تعالى، ٕ َ ثلإبداعه الأشیاء وا َ ه إیاها، والمبدع من ب َ د َ لْ الخَ  ع بدیع  :تعالى واالله بدأهأي  ق
  .1ومبدعهماوالأرض أي خالقهما  تالسماوا
  .والمخترعدید والمحدث جفي معناها اللغوي ال تعنيالبدیع  فكلمة

ُ : "البدیع قائلاً  شريخمز الوقد عرف  َ فْ فعیل بمعنى م ،ل أو بمعن ع ولٌ ُ فْع َ ْ أَو  م َ ب َ د يء الشّ  ع
،  2دعه اخترعه،وابت ُ أَه دَ َ َ وب أَه شَ ْ هُ أَن عَ تَدَ ْ ب اِ َ ، و عاً دْ َ هُ ب عَ دَ ْ ب َ عَ الشيء ی دَ َ ّ وب ْ  أي أن ع دَ َ ِ  الب ْ والا ِ ب َ ت اع د
دیعن على لاید دة، والبّ حدلإمن أسماء االله تعالى  الاحداث والاختراع والجّ ٕ  ثهبداعه الأشیاء، وا
ّ إیّ  َ اخترعته لا على مثال  :وابدعت الشيء. دیع الأول قبل كل شيءاها، فهو الب ع دَ ْ في  وأَب

لبمعنى اسم الفاعل  یأتيوقد  3.أكثر فیه :الكلام ّ وجّ یعُ : في قوله عز دِ َ اتِ  ﴿ب َ او َ السَّم
﴾ ْضِ َر ْ الأ َ دیعهو الجدید والمخترع  :أي مبدعهما والبدیع. 09 :الآیةقاف، حسورة الأ و من  فالبّ

ه أبتديالذي : بالحال لَ ِ و  ،أي بدأ التخطیط أو التمهید للأمر بطریقة غیر مباشرة فَتْ َ س  اءٌ ق
ّ ال هولكون الجدید،أي  :بدیع لى مفهوم مجازي في إ المعنىفربما انساق  مثل البدایة: دیعب
تكَ أبدعت : القول جَّ فَت،إذا  حُ ُ ع دُع ضَ ْ َ  وأُب ْ كُ لي فلان إذا لم ی ثَقْتَ به  ن َ َكْ به في أمر و ن عند ظَّ

  4.وصلاحهكفایته  في

                                                             
، 1، دار صادر، بیروت، لبنان، طحت.د، لسان العرب ،ابن منظور الإفریقي المصري ،أبي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم -  1
َ بَّ  ، مادة2ج َ د   .37ص ،ع
 ،دار الكتب العلمیة، محمد باسل عیون السود: تح البلاغة،أساس  ،الزمخشريعمر بن أحمد أبي القاسم جار االله محمود بن  -  2

َ مادة بَّ م، 1998/ه1419، 1، طلبنان بیروت، َ د   .32، صع
  . 40، ص نفسهالمرجع  -  3
  .34، مرجع سبق ذكره، صبلاغة، اساس الالزمخشريأبي القاسم جار االله محمود بن عمر بن احمد  -  4



 .المحسنات البدیعیةبلاغة : الأولالفصل 

26 

 

الرامیني المخترع الموحد على غیر مثال  )م2012ت (االله  فتح فواز بن ویعرفه
عَ الشيء أبعه وهو من الفعل  سابق، الذي  الشيءیعنى  وهذا 1مثال، لا علىأي اخترعه بَّدَ

دله نموذج  لبسأي  ،قبله ءنشأ أو یصنع من غیر أن یقلد فیه شيی لَ قَ ُ تبعأو  سابق ی ُ بل هو  ی
، لا على مثال سابق ولا رعختدید المجأحمد شعیب بأنه ال وقد یعرفه، اختراع جدید مبتكر

م، تقول بدّعَ الشيء وأبدعه فهو مبدع تِّباعْ متقدّ لْ : قد ورد في قوله تعالىو  2.اِ ا كُنتُ  ﴿قُ َ م
﴾ لِ ُ ا مِّنَ الرُّس عً دْ  ،3بِ

جل هو واحد في سلسلة  ،إلى الناسأي أن النبي صل االله علیه وسلم لیس أول رسول أرسل 
 النبي،على استغراب المشركین من رسالة  رةات ، فالآیة هناسل الذین أرسلهم االله من قبلر ال
ة جدیدا أو غریبا شیئالیست  لرسالةته، فابعث تعجبوا منهم كأنّ ف الهیة قدیمة وقد ، جل سنّ

ّ عَ فقد ) م1943( الهاشميأما أحمد . الهدایةب جاءواكثیرون  أنبیاءسبقه  ف البدیع بأنه ر
الشيء أبدعه،  بدعمن قولهم  ومشتق مأخوذالموجد على غیر مثال سابق، وهو  المخترع
دید المخترع لا جدوس بأنه العسلم أبو اله كذلك یوسف مفوقد عر  4،مثال علىلا  اخترعه

َ  :تقولقدم، تم احتذاءعلى مثال سابق ولا  دَّع َ   5.ومبدعبادع  والشيء وأبدعه فه ب
جازیة الدّلالةوالبدیع في  ّ دة جّ ن البدایة والقاق لأتد مع تباین الاشضّ یحمل معنى ال الم

ول وهلة مع الابتعاد عن مول في أخما كان الضعف والبّ ي القوة في كل الأحوال، فر نلا تع
 ّ وهذا یعني أن  6،سبحانه الخالقها من أسماء لأنّ  ،ارقةخلالة الحقیقیة لارتباطها بالقدرة الالد

                                                             
 ،دار الكتاب الجامعي تح،.البلاغة والمعاني والبدیع، د :البلاغةفواز بن فتح االله الرامیني، البلسم الشافي في علوم  :ینظر -  1

  .298م، ص2009/ه1430، 1، العین، طالإمارات
  .360 صلنشر والتوزیع، ل ، ابن خلدونتح. د ینظر ابن عبد االله أحمد شعیب، بحوث منهجیة في علوم البلاغة العربیة، -  2
  .9 سورة الأحقاف، الآیة -  3
 -بیروت  ،لطباعة والنشرل عارفمالتونجي، مؤسسة ال محمد .د :تح والبدیع،احمد الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني والبیان  -  4

  .8ص-3م، ص1999/ه1429 ،1ط لبنان،
تح، دار المسیرة للنشر والتوزیع، . علم البدیع، د -علم البیان-لاغة العربیة علم المعاني یوسف مسلم أبو العدوس، مدخل إلى الب - 5
  .237م، ص2007/ه1427، 1ط
  .35ص  نفسه،المرجع : ینظر - 6
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 المفارقة، فیرادد أو ضّ ال ىدیع، تستعمل أحیانا استعمالا یحمل معنالمجازیة لكلمة البّ  الدّلالة
َ بها ال ّ تلا الجودة ولا ال ،رابة أو الخروج عن المألوفغ ق، فكل جدید لیس بالضرورة حسنا أو فو

  .اكتمالهاملاً في أول وهلة لعدم خأو  ضعیفاقویا، وقد یكون 
هي ناالله الرامی فتح زدیع في الاصطلاح عند فوایعرف البّ  :اصطلاحا -2 علم ینصب على  بأنّ

بعد مطابقة  والمعنىین الألفاظ أو المعاني وتجمیلها بألوان بدیعیة من حیث اللفظ زیت
ّ حّ لام لمقتضى الحال وتأدیته المعنى المراد بعیدا عن التمالك أن  يوهذا یعن 1،عقیدل والت

تهالاغة ولا شرط علم البدیع في الاصطلاح لیس هو أساس البّ  بل هو  ،الأول صحّ
ال جال وهو محالأول مطابقة الكلام لمقتضى ال :مرحلة تكمیلیة تأتي بعد تحقیق أمرین

علم  مجالوهذا  بسنى المراد بلا لُ معوأداء ال الدّلالةوح علم المعاني أما الثاني وض
  . دیع لیؤدي وظیفة التحسین والتجمیلاء البّ ج نقق هذان الأصلاحفإذا ت ،یانالبّ 

یعرف بانه علم  :3شعیب االله احمد وابن عبد 2العدوس ابو من یوسف مسلم ه كلوقد عرف
یهتم وهذا یعني أن البدیع علم  دّلالة،اللام بعد رعایة المطابقة ووضوح الكّ  تحسینوجوه به 

ّ  تحسین الكلام مع مراعاة بفنون لیة دّلاوالفاعلیة ال يمال الفنجالجمع من ال يقة والوضوح أالد
  .للكلام

 ّ لام كفهو علم یعرف به وجوه تحسین ال" 4:بقوله البدیعمصطلح  القزوینيطیب یعرف الخ
في مقولته أن  يین القزوینبلالة، فال، ووضوح الدحّ رعایة تطبیقه على مقتضى ال بعدلام كال

جعل الكلام وتزینه جمدراسة الوسائل والأسالیب الى تبیختص  ّ ناس كالس والطباق  والجّ

                                                             
  .300 ص مرجع سبق ذكره،  ،البدیع -المعاني –فواز فتح االله الرامیني، البلسم الشافي في علوم البلاغة البیان : ینظر -  1
مرجع سبق  البدیع،علم -علم البیان - مدخل إلى البلاغة العربیة علم المعاني  العدوس،یوسف مسلم أبو . د :ظرین -  2

  . 238ص  ذكره،
  .361صمرجع سبق ذكره، ، البلاغة العربیة علومیة في جابن عبد االله أحمد شعیب، بحوث منه: ینظر -  3
في علوم البلاغة  حالإیضا ،لرحمن بن عمر بن أحمد بن محمدین محمد بن عبد ادجمال ال القزوینيالخطیب  :ینظر -  4

  477م، ص2003/ه1424، 1، طبیروت، لبنان، إبراهیم شمس الدین، دار الكتب العلمیة: المعاني والبیان والبدیع، تح
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اق سیلل االلفظیة والمعنویة، وأن الكلام یجب أن یكون موافق المحسناتوالمقابلة وغیرها من 
مطابقة  هي لاالبلاغة أو  لأن الموقف،البلاغیة إذا كانت لا تناسب  للزینة والمقام، فلا قیمة

ّ وأن یكون الكلام واضح المعنى غیر غامض فإذا أالحال،  لمقتضى الكلام ّ د  في كلفى الت
  .یفسد البلاغة ولا یعدّ من البدیعهم، فذلك فالمحسنات إلى تعقید ال

 بأنه علم یعني بدراسةلاغة كتابه جواهر البّ  فيالبدیع  عرف فقد الهاشميحمد أاما 
في النفس، شریطة  ا وتأثیرافتمنحه اشراق تجمل التعبیر وتزیده طلاوة وجمالا،لتي الوسائل ا

  1.لشروط البلاغة اللمقام ومستوفی ال مناسبصأن یكون الكلام في الأ
 :النشأة والتطور: المبحث الثاني

، بل  الفنوذكر أن هذا  ،إلى نشأة البدیع )ه255(أشار الجاحظ  لم یكن جدیدا تماماً
وفصاحة جودة الشعر  بینا و موجودة عند الخطباء والشعراء الأوائل الذین جمع هجذور كانت 
ة والبیان ككلثوم بن عمرو غوحسن الألفاظ ویضرب أمثلة بمن عرفوا بجودة الصیاالبیان 

ویرى . ا ممن اعتنوا بانتقاء الالفاظ وتحسین الأسلوبملاء وغیرهعابو عمرو بن الالعتابي و 
المشترك بین العرب  والمجهودفي الأدب العربي من التفكیر المختلط أن البدیع نشأ  الجاحظ

 نشأمیلهم إلى التعبیر باللون، وقد بوحدهم الذین یعرفوه  الفرسكن خالصا من یولم الفرس، و 
ومن الشعراء الذین  ،باسيعالثقافة العربیة بالفارسیة في العصر ال امتزاج نتیجةالبدیع 
أن و  النمري،بن الولید ومنصور ابرد ومسلم ا به بشار بن وتكلفو البدیع  فنون لوااستعم

جأة بل له ف هردیع لم یظفالب .واضحةمصوغة بأسالیب بدیعیة  المعاني عندهم أصبحت
الاحتكاك الحضاري بین ب وتأثرالعباسي عند المولدین  صرقدیمة وازدهر في الع جذور

 واوأن العباسیین الذین عاصر  2نه،وتزییا مقصودا لتحسین الكلام بالعرب والفرس وأصبح اسلو 
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أنهم لم یروا أنه من مستورد بل  ، ايكانوا یردونه إلى مصادر عربیة خالصة البدیع رو ظه
 هذا العصرفي ه، ففي مقدمة كتاب المعتزموجود في كلام العرب قدیماً مما صرح به ابن 

جمعها وتصنیفها ب ) ه296ت( قام ابن المعتزفالبدیعیة في أسالیب الشعراء  ورانتشرت الص
تماما، بل لها أمثلة سابقة في القرآن  مبتكرةست یأن هذه الفنون ل موضحا 1كتابه البدیع في

 وأشعارعراب الكریم واللغة العربیة وأحادیث الرسول صلى االله علیه وسلم وكلام الصحابة والأ
   .ن البدیعو المحدث سماهالقدماء من الكلام الذي 

خلیفة التي قام بها  البدیع هي تلك المحاولة علمجادة في میدان علمیة  محاولة ولعل أول
هذا الخلیفة هو أبو  ه،296سنة  مخنوقال ییوما ولیلة ثم مات مقتولا وقعباسي ولي الخلافة 

كان  ه،247الرشید ولد سنة  العباس عبد االله بن المعتز بن المتوكل بن المعتصم بن هارون
وكان أدیبا  ،البدیعیةبالإكثار من المحسنات  ذائع الصیت مطبوعا مقتدرا على الشعر، شاعرا

بلیغا مخالطا للعلماء والأدباء معدودا من جملتهم وله فنون شتى كدیوان الشعر وطبقات 
  .الشعراء وكتاب البدیع
ّ ، فكان أول من نظم هذا ه274البدیع سنة وقد الف كتاب  نه، وقد ألف ابن الفّن ودو

بن زعم أن المحدثین هم الذین ابتكروا البدیع كبشار بن برد ومسلم المعتز كتابه ردا على من 
منا في أبواب كتابنا هذا قد قدَّ " 2:هوهنا یقول ابن المعتز في مقدمة كتاب ،الولید وأبو نواس

بعض ما وجدنا في القرآن واللغة وأحادیث رسول االله صلى االله علیه وسلم وكلام الصحابة 
متقدمین من الكلام الذي سماه المحدثون البدیع، لیعلم أن بشارا والأعراب وغیرهم وأشعار ال

ومسلما وأبا نواس من حاول التشبه بهم وسلك سبیلهم لم یسبقوا إلى هذا الفن، ولكنه كثر في 
أن ي نوهذا یع ،"أشعارهم فعرف في زمانهم حتى سمي بهذا الاسم فأظهر عنه ودّل علیه
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یم والحدیث النبوي وكلام الصحابة والأعراب واشعار موجود من قبل في القرآن الكر  البدیع
  . القدماء، لكنها لم تكن مسماة بهذا الاسم

من استعمال البدیع حتى غلب على شعرهم مثل  أكثرواأن بعض الشعراء  یتبینوبعد ذلك 
 القارئفصار  والصنعة،سنات في كثر التكلف ححیث بالغ في الم الطائيحبیب بن أوس 

 تا یخلوا من البدیع، مما أدى أحیانا إلى الافراط والاسراف، وقد كان العلماءیجد بیما  انادر 
یشبهون الطائي في البدیع بصالح عبد القدوس في باب الأمثال أي لو نشر بن أوس الطائي 

  .أمثلة البدیع في شعره وجعلها أبیاتا متفرقة لفاق أهل عصره وغلبهم في هذا المیدان
الكتاب، فیرى أن غرضه تعریف الناس بأن  هسبب تألیف ذلك یصرح ابن المعتزوبعد 

 ْ َ المح ّ د  أي أن فنون البدیع موجودة عند القدماء أیضا 1مین إلى البدیع،ثین لم یسبقوا المتقد
  .لكنه هو أول من جمعها ونظمها في علم مستقل

 ّ ة ورد والمطابق والتجنیسكالاستعارة  :م ابن المعتز البدیع إلى خمسة أنواع أساسیةوقد قس
ثم أضاف محاسن أخرى للكلام وعد منها ثلاثة  ،دور والمذهب الكلاميصعلى ال زالاعجا

م وتجاهل ذّ دح بما یشبه المعشر نوعا كالالتفات والاعتراض والرجوع وحسن الخروج وتأكید ال
  2.وغیرهازل الذي یراه به الجد وحسن التشبیه وحسن الابتداء هالعارف وال

لماذا  المعتزلكل باحث في الطریقة العلمیة التي سلكها ابن ر طوهناك سؤال لابد أن یخ
أو  اختص أحدهما باسم البدیع واختص الثاني باسم محاسن الشعر :قسم كتابه إلى قسمین

  الكلام وما الداعي إلى هذا التقسیم؟
ذلك أن الأصناف الخمسة الأولى عرفها " :عن سر هذا التقسیم فیقول ...قتیبةیجیب ابن 

الأعجاز  ، ورد، والتطبیق والتجنیسفالاستعارة، المعتزقبل ابن  الجاحظاء، وعرفها الشعر 
البدیع التي ظهرت في شعر الشعراء  أصنافأوائل  هيوالمذهب الكلامي . على ما تقدمها
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وغیرهم، فلیس لابن المعتز في ) ه194ت ( شار، وأبي نواسبمن أمثال مسلم، والعتابي و 
زدهار إلى الشعر القدیم لیرد على الشعراء المجددین دعوتهم في العثور علیها من فضل الا

 القدامىأشعار  لما تتبعوقف علیها  ،القسم الثاني فهد اختراعه وحده صنوفأما . التجدید
قبل أن یدونها غیره أو أطلق علیها أسماء لم تكن كلها معروفة قبله في  ودونهاوالمحدثین 

هذا لكم : ل بین القسمین لیقولصلاغیین، لذلك فمصطلحات الب البلاغة، وفيمصطلحات 
وما جمع فنون : بأفضلیته في السبق فیقول یدلوهو بهذا  ي،وهذا من منكم،وهذا لي، وهذا 

دیع   .1"حد، وما سبقني إلیه أالبّ
الخمسة كانت معروفة لدى  ان الأصناف تعني )التجدید ...ذلك أن( في المقولة الأولىف

) ه255ت ( والجاحظ ىها لیست اختراعا جدیدا وأن الشعراء القدامأي أن القدامى،الشعراء 
المعتز لم ، أي أن ابن )ه296ت (المعتز الأصناف البدیعیة قبل ابن أشاروا وناقشوا هذه 

لم تستخدم  والتجنیسالاستعارة والتطبیق ك یكن مبتدعا في كشفها أو تعریفها، وأن الأصناف
ا في الشعر عند الشعراء یأصناف ظهرت طبیع هيل أو المذهب الكلامي، ب الاعجاز جللأ

وانما  ،ةیهذه الأصناف البدیع یبتدعالمعتز لم  وابنالأوائل،  شعرة في حوكانت واض ىالقدام
لكي یرد على الشعراء  القدامىووضعها في إطار علمي وأعاد نسبها إلى الشعراء  میزها

قیمة الشعر القدیم  عنأراد الدفاع  المعاصرین له الذین كانوا یدعون إلى التجدید أي أنه
  .دید الحدیثجمقابل الت

بین نوعین من أصناف  میزابن قتیبة  فهنا 2)أحد ...أما صنوف(أما المقولة الثانیة 
االقسم الأول مأخوذ من الشعراء القدامىف ،البدیع ّ القسم الثاني ابتكاره الشخصي أي  ، أم

من فراغ بل استند  لم تأتوبرى أن الأصناف أصناف جدیدة لم یسبق له أحد إلى تصنیفها، 
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ّ  ،دیدجإلى دراسة دقیقة للشعر القدیم وال لهانها ثم دو ي قبل أي شخص جشكل منهب وسجّ
وأعاد تنظیمها بطریقة علمیة لم تكن  ت، وقد ابتكر تسمیات جدیدة لبعض المحسنارآخ

الخاصة  ابتكاراتهضاف فهو لم یكتف بدراسة القدیم ابل ا ،مألوفة لدى البلاغیین السابقین
  .والبلاغیة بذلك یظهر مكانته العلمیة ووه

ا المقولة الثالثة  ّ ، فیعني أن ابن المعتز یعلن سبقه العلمي في جمع 1)أحد... وما الجمع (أم
دیع وتصنیفها في كتاب واحد، أنواع   .مستقلاً  منهجیاقبله لم یجمعها جمعاً  أحدا ان ویؤكد البّ

حیث یدافع عن  ،عه من خصوم هذا التألیفراض توقّ تلى اعابن المعتز عوقد ردّ 
والتنظیم، لا لأنه  للتسییرأساسیة فقط  فنونیوضح أنه اختار خمسة ففي كتاب البدیع  منهجه
كذلك على من اعترض على دّ ر  غیرها ویترك المجال مفتوح لمن یرید التوسع وقد یجهل

منهجیا للتسییر، لا جهلا ختیارا أن الحصر كان ا حاموض ،فنون خمسةحصر البدیع في 
  .ببقیة المحاسن ومجیزا لغیره أو یضیف ما یشاء

تحت اسم البدیع وقام بتجمیع انواع الأسالیب  المعتز جمع الفنون البدیعیة فابن
 ُ َ البلاغیة التي ت ّ ح وحده بل كانت  المعتزالبدیعیة لم تبدأ من ابن  فالصنعة نه،ن الكلام وتزیِّ س

ي محتى استقرت كمصطلح عل تدریجیاعند الشعراء والنقاد، لكن تطورت  عصرهموجودة قبل 
المعتز تحدثا عن الصنعة البدیعیة وأن جذورها أقدم وترجع إلى وابن  والجاحظالبلاغیین  عند

أي أن المحسنات البدیعیة كانت شعراء كبشار بن برد ومسلم بن الولید وأبو نواس والنمري، 
جمع  )هـ 337ت (ولما جاء قدامة بن جعفر . امدون لماعممارسة شعریة قبل أن تكون 

الذي كان قد  المعتزة وقد وافق في بعضها ابن یالبدیع المحسناتمن  2سبعة وعشرین نوعا
ت (قسم البدیع إلى سبعة أنواع وأضاف عشرین نوعاً أخرى ثم جاء أبو هلال العسكري 
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یة فقط، بل أدخل ضمن فلم یقتصر على المحسنات اللفظ أكثر،فوسع دائرة ) ه394
التشبیه والایجاز والاطناب والسجع والازدواج وعدّ كذلك  :سالیب بلاغیة كبرى مثلأ 1،البدیع

  .الاستعارة والمجاز من البدیع
البدیع عنده أصبح أعم وأشمل، ولم یعد مقصور على الزخارف  مفهوموهذا یعني أن 

 ،، استقر التقسیم الثلاثي العلوم البلاغةواستقراره البلاغيفقط، لكن مع تطور الدرس  اللفظیة
والمعنویة فقط،  خاصا بالمحسنات اللفظیة عالمعاني والبیان والبدیع، فأصبح مصطلح البدی

 فيفمصطلح البدیع ظل التشبیهات والاستعارات والمجازات ضمن علم البیان، بینما فصلت 
 أي 2،والتضمین والاستعارةلتمثیل طلاقاً عاماً على أسالیب كثیرة كالتشبیه واایطلق  البدایة

  .كلها البلاغةل موضوعات مشتركة بین علوم مانها كانت تش
 كبیرااهتماما  آدابهو دیب مغربی اهتم بالشعر أ ظهر الهجريالقرن الخامس  وفي

 الذي) ه456ت (درس فنون البلاغة والبدیع دراسة واضحة، وهو ابن رشیق القیرواني و 
 فيالعمدة "في كتاب  تناولحیث  ،في المغرب الإسلامي هشر واصل العنایة بالبدیع ون

في  هل قبلیصاء، أي أنه جمع ما ققونقده الجمع والترتیب والاست "محاسن الشعر وآدابه
 منأقرب الكتاب  مما جعل ،أبوابه في ورتب والبدیعیة البیانیةصناعة الشعر ووسائله 

والبدیع فجعل لكل  البیان بینل صف حیث ،موسوعة نقدیة منه إلى دراسة تحلیلیة منهجیة
، فالبیان والبدیعزون بین البیان یمیّ  بدأواعلى أن البلاغیین  مستقلة مما یدلّ  أبوابامنهما 
  . والمعنویة والمحسنات اللفظیةاما البدیع هو الزینة  ،وطرق التعبیر الدّلالةوضوح 

ن عنده أیضا طرفة بن الاختراع امرؤ القیس ومن الشعراء المخترعیثم بعد ذلك یعرف 
العبد، ثم بعد ذلك یعرف التولید بأن یستخرج الشاعر معنى جدیدا من معنى قدیم أو یزید فیه 
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كتاب العمدة جمع مادة واسعة في  یعنيوهذا  1ع،وهذا لیس سرقة بل تطویر وابداویطوره، 
دیعبین البیان  زالبلاغة والنقد ومی ل الاختراع من خلا الابداع الشعريوشرح مفهوم  والبّ

ّ  والتولید،   .سرقةمشروعاً لا  تجدیداالتولید  وعد
ا في كتابه العمدة تسعة وعشرین يوقد تناول ابن رشیق القیروان ، منها عشرون نوعا فنّ

 والتجنیسالاستعارة والإشارة  :وهي العسكريوقدامة وأبو هلال  المعتزسبقه الیها ابن 
ّ  أو روالتصدی التسهیم ع و صیمطابقة والمقابلة والتقسیم والتر صدورها وال على الاعجاز رد

دح ّ میم والمبالغة تم والتذّ بما یشبه ال والتفسیر والاستطراد والالتفات والاستثناء وهو توكید الم
 ّ   .والتمثیلال والمذهب الكلامي والتضمین غوالای لووالغ

أن علم  ثم بینفابن رشیق القیرواني وضح الفرق بین الاختراع والإبداع في الشعر، 
  .البدیع یضم أنواعاً كثیرة من المحسنات البلاغیة

التي وهو اول من أطلق علم المعاني على المباحث ) ه626ت (ی كالسكا ثم جاء
والمجاز والكنایة، وأول من حكم على علم  همباحث الشبی علىوأول من أطلق  بحثها فیه،

 هذینكما انه من فرق بین  رد،البیان بأنه متنزل من علم المعاني منزلة المركب من المف
  .دیدتحمن الضبط وال الوجهالعلمین على هذا 

قال في شأن  ،مین في كتابه المفتاحلي من بیان هذین العكص السكاوبعد أن خلّ 
ّ البلاغة: "البدیع ذ تقرر أن ٕ احةبمرجعیها، وأن  وا حلة بنوعیها، مما یكسوا الكلام  الفصّ

ما یصار إلیها لقصد  این، فهاهنا وجوه مخصوصة كثیر حستال تأعلى درجا  ویرقیه التزیین،
، المعنىقسم یرجع إلى : نتحسن الكلام، فلا علینا أن نشیر إلى الأعرف منها، وهي قسما

هما الأساس الذي یجعل الكلام  والفصاحةي أن البلاغة نوهذا یع ،2"ظفوقسم یرجع إلى الل
                                                             

واري، دار ومكتبة هصلاح الدین ال :تحأبو على الحسن بن رشیق القیرواني، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده،  :ینظر - 1
ّ ال   . 232 ص، 1لال، ج ه

كاكي، محمد بن علي ریعقوب یوسف ابن أبي بك أبي: ینظر -  2 ّ ، 1لبنان، ط -العلمیة، بیروتدار الكتب تح، .د ،مفتاح العلوم الس
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أوزینة في  جمالا یكتسبفصیحاً فإنه و  افي السامع، فالكلام إذا كان بلیغ اجمیلا ومؤثر 
صل إلى درجة عالیة من الحسن والبیان وبین كذلك بعض الطرق والأسالیب وی ،الأسلوب

وهذه الأسالیب  ،میلهجالخاصة التي یلجأ إلیها المتكلم أو الكاتب من أجل تحسین الكلام وت
ویبین  ،أو اللفظ على الكلام جمالاً في المعنى يتعرف بالمحسنات البدیعیة لأنها تضف

كاكي أن المحسنات ّ  .ومحسنات لفظیةمحسنات معنویة : البدیعیة تنقسم إلى قسمین الس
كاكي ّ طلاق هذین الاسمین علیهما،  نالبلاغین بین علم المعاني وعلم البیا تفریقرغم  فالس ٕ وا

 الغایة ها فيفإنه یجعل علم البدیع علما مستقلاً عنهما، بل اعتبر أن فنون البدیع تشترك مع
لذلك فإن المحسنات البدیعیة ، وجعله أكثر جمالاً وتأثیر وتحسنهالكلام  تزییننفسها، وهي 

نما هي وسائل وأسالیب تساعد على إظهار الكلام في أجمل  ٕ ، وا عنده لیست علما منفصلاً
 1.البلاغةصورة والارتقاء به إلى أعلى درجات 

بعلم البدیع في  المحسنات فسمى) ه686ت(الدین بن مالك  بدروبعد ذلك جاء 
دیعفي علوم المعاني والبیان  المصباح" هكتاب " مفتاح العلوم"لكتاب  تلخیصوهو  "والبّ

من التعقیدات المنطقیة والكلامیة والفلسفیة التي كانت الأساس التي یقوم علیه  للسكاكي
 فبینما، بلاغیةالابن مالك التنظیمیة في إعادة رسم خارطة العلوم  عبقریةقد تجلت و  ص،الن

علم بالا انه استقل  ،علمي المعاني والبیان إلى البلاغة السكاكي في ردعلى نهج  یسیركان 
بذلك الطریق  ممهداالبدیع وجعله علماً قائما بذاته بعد أن كان ینظر إلیه كملحق او تابع 

لى التنظیم ین عدبدر ال ر جهدولم یقتص المعهودة،بصورتها  البلاغة الثلاثةلاستقرار علوم 
البدیعیة، حیث رفع عدد  النوعي والتحلیل الوظیفي للمحسناتإلى التوسع  امتدوحسب بل 

وانفرد  السكاكيالأنواع البدیعیة إلى أربعة وخمسین نوعاً مقارنة بستة وعشرین نوعاً عند 
 بیین ویخاطب العقلتقسم یخدم الإفهام وال :جوهریین إلى قسمین المعنویةبتقسیم المحسنات 

                                                             
م، 1969/ه1388والنشر، العربي للطباعة دار الكاتب  تح،.د أحمد إبراهیم موسى، الصبغ البدیعي في اللغة العربیة،. د: ینظر -  1
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والتقسیم والاحتراس  والتتمیمالمذهب الكلامي والاعتراض والمبالغة  :لتعزیز وضوح الفكرة مثل
الجمع و اللف والنشر والجمع والتقسیم  :وقسم یختص بالتزین والتحسین مثل والتذییل والتجرید

  1.اللفظیةغة وظیفیة تتجاوز الزخرفة بمما منح البدیع ص ،مع التفریق
 بهعلم یعرف بالبدیع  فعرف) ه780ت(الخطیب القزویني ء بدر بن مالك جابعد و 

البدیع لا یتعلق بأصل أي أن  الدلالة،وجوه تحسین الكلام بعد رعایة المطابقة ووضوح 
جمالا الكلام البیان لیزید وسلامة  صحة المعنىبل یأتي بعد تحقیق المعنى أو وضوحه، 

 التقسیمهذا  واستقرسامها الثلاثة وانفصلت أق البلاغةموضوعات  تحددتومن هنا  وزینة 
أمورا  المحسنات البدیعیة جعلسین فقط تحینة والز صر وظیفة البدیع في الحوقد  الیوم،إلى 

وهذا یعني أن  2.بذاتهاما لا تستقل هل ذیل كأنهاان یتابعة لعلمي المعاني والب أساسیةلیست 
دیع لأنأنقص من قیمة  القزویني زینة شكلیة بل  دة لیست مجر البدیعی المحسناتبعض  البّ

براز الفكرة الحجاجيفي تقویة المعنى والتأثیر  همتس ٕ بعها وجوه توت": یقول وهنا. والإقناع وا
بعد  تأتيبلاغیة أخرى  وطرقاقصد أن هناك أسالیب یالقزویني ف 3،"حسنا الكلام تورثأخرى 

لم أو الكاتب یهتم بأن یكون فالمتك ،یده جمالاً وحسناز تحقیق البلاغة الأساسیة في الكلام، فت
علم المعاني والبیان، فإذا تحقق  ه، وهذا ما یدرسلمقتضى الحالكلامه واضح المعنى وموافقاً 

وهذه . وجمالاً  زینةبعده بعض الأسالیب البلاغیة التي تضفي على الكلام  جاءتذلك 
والمقابلة وغیرها،  والطباق والسجعالبدیع كالجناس  بألوان البلاغةما تعرف في  هيالأسالیب 

یكون أكثر  حتى وتزیینهوانما تحسین الكلام  المعنى أو توضیحه،فوظیفتها لیست إنشاء 
   .السمعفي النفس وأجمل وقعا في  تأثیرا

                                                             
  .54، صلبنان -بیروت ،دار النهضة العربیة تح،.د، البدیععبد العزیز عتیق، علم . د: ینظر -  1
م، 2010/ه1431، 1باكستان، ط -كراتشي ،تح، مكتبة البشرى.تلخیص المفتاح، د ،ن القزوینيبن عبد الرحم محمد :ینظر - 2

  .315ص
م، 1969/ه1388تح، دار الكاتب العربي للطباعة والنشر، .إبراهیم موسى، الصبغ البدیعي في اللغة، دأحمد . د: ینظر - 3
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في  البلاغةبعد تحقق ، تأتي البدیع ألوانوكل هذا یعني أن بعض الأسالیب البلاغیة هي 
 .بنائهدون أن تكون أساساً في  اوحسنفتزید الكلام جمالاً  المعنى والبیان،
دیعیة: المبحث الثالث   .أنواع المحسنات البّ

دیعتناولها علم  التيالمحسنات البدیعیة من أهم المباحث  تعد ، في البلاغة العربیة البّ
 لمقتضى الحالالكلام  مطابقة: امشرطین أساسیین ه إذ تعنى بإبراز جمال الكلام بعد تحقق

في  الاوة وتزیده تأثیر طو  رونقاهذه المحسنات لتضفي على الأسلوب الدلالة، جاءت  ووضوح
الفنون في جمع هذه  البدیع همنذ عصر ابن المعتز في كتاب البلاغیونوقد أسهم  ،النفس

ه، حتى استقر تقسیمها إلى نوعیین وغیر  القزوینيتوسع فیها من بعده الخطیب وتعقیدها، ثم 
  .لفظیة ومعنویة: رئیسیین

ّ الم: أولا هي التي یكون التحسین فیها راجع إلى المعنى أولا وبالذات  :نات المعنویةحس
ویتبعه تحسین اللفظ ثانیا وبالعرض، ویعرف هذا النوع من الآخر بأنه لو غیر اللفظ بما 

وهذا یعني أن المحسنات البدیعیة یقوم جمالها  1یرادفه لبقى المحسن كما كان قبل التغییر،
ات، ثم یأتي تحسین اللفظ تابعا له وفي المرتبة  أساسا على المعنى في المقام الأول وبالذّ

لا یرتبط بصیاغة لفظیة معینة، إذ لو استبدل اللفظ بمرادف  أثرهاالثانیة بالعرض لذلك فإن 
ُ : ففي قول االله تعالى. له لبقى المحسن محتفظا بقیمته الجمالیة ولم یتغیر تأثیره أَنَّه َ َ  ﴿و و هُ

 ْ أَب َ كَ و حَ ا 43كَىٰ أَضْ َ ی ْ أَح َ اتَ و َ َ أَم أنََّهُ هُو َ هنا طباق بین أمات . 43سورة النجم، الآیة  ﴾44 و
لو غیرنا اللفظ بمرادفه في غیر القرآن : والطباق محسن معنوي، وعلامة كونه معنویا ،وأحیا

ّ : ووضعنا في مكان ّ وفي مكان أبكى أحزن لم یتغیر المحس  أضفاهن الذي أضحك سر
 .لامالطباق على الك
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ى شده ومیرجله في موضع  وضعأي  البعیر،ق بطا :من قولهم مأخوذ :لغة :الطباق -1
الجمع بین  للدلالة علىاستعمال الكلمة  المعنى جاءومن هذا على الأثر نفسه، 

  .بینهما والمقابلةي الموازنة أ ،واحد أو في موضع واحد شیئین على نسق
في المعنى  ن متقابلین أو متضادینلفظیلم في كلامه بین كأن یجمع المت: اصطلاحا أما

ولا یقتصر الطباق  المعنیین،ان بین بیملة واحدة، بقصد إبراز الفكرة وتقویتها بالتجداخل 
شمل ی بل. صرقوالسواد أو الطول وال البیاضعلى الجمع بین الشيء ونقیضه الصریح مثل 

ّ ام  بالإیجابكل معنیین بینهما تقابل أو تضاد، سواء أكان ذلك  اد ضلب أو كان التبالس
قِ : على ذلك في قوله تعالى ، ومثال1یاأم اعتبار  احقیقی رِ شْ َ م نَ الْ سِ مِ ْ الشَّم أْتِي بِ َ نَّ اللَّهَ ی ﴿فَإِ

نَ  ا مِ َ ه ِ بِ ﴾فَأْت غْرِبِ َ م نا بین كلمتي المشرق والمغرب، ه فالطباق. 258: الآیة ،سورة البقرة ،الْ
 ،طلوع الشمس، والمغرب جهة غروبها ضدهالمشرق في المعنى، لأن  نمتقابلا نوهما لفظا

، وهذا یعد طباق تضاد الجهتینواحدة لإبراز التضاد بین  جملةوقد جمع االله بینهما في 
﴾ :وفي مثال آخر لقوله تعالى ،حقیقي یتُ مِ ُ ی َ ي و یِ ْ ُح ي ی َ الَّذِ بِّي َ . 258: الآیة ،سورة البقرة ،﴿ر

، لأن الإحیاء إعطاء الحیاة، والأمانة نما متضادافه ي ویمیتواقع بین الفعلین یحیفالطباق 
لأن اللفظین مثبتان ولیس أحدهما  حقیقي بالإیجاب كذلك دوهذا یسمى طباق تضا ،سلبها
  .منفیا
قَابلتُ الشيء بالشيء، : فیقول، بین الشیئینة ضة والمعار جهتعنى الموا: لغة :المقابلة -2

في جهة تقابل الآخر أو ل منهما واجهته به وجعلته في مقابلته، بحیث یكون ك أي
 .یعارضها

ا هي أن یذكر المتكلم معنیین أو أكثر بینهما توافق أو ارتباط، ثم یأتي بعده :اما اصطلاحا
ى بما یضاده أو نأي تقابل كل مع، ها مع مراعاة الترتیب نفسهدبمعاني أخرى تقابلها وتضا

                                                             
- 17م، ص2017/ه1437، 1والتوزیع، ط شرنتح، دار المعرفة الجامعیة لل.جویلي، علم البدیع نقطة ارتكاز، د صابر. د :ینظر - 1
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وقوة  وضوحا، مما یزید الكلام رفینطوالتناسق بین الن قق التواز حیخالفه في الجملة ت
ْ : في قوله تعالى وجاء ،1ثیراوتأ هٌ لَّكُم ْ َ كُر هُو َ تَالُ و قِ ُ الْ كُم ْ ی لَ َ تِبَ ع ۖ ﴿ كُ ا  ◌ ئً ْ ی هُوا شَ َ ر ىٰ أَن تَكْ َ س عَ َ و

 ْ ٌ لَّكُم ر ْ ی َ خَ هُو َ ۖ و ◌ ﴾ ْ َ شَرٌّ لَّكُم هُو َ ا و ئً ْ ی بُّوا شَ ىٰ أَن تُحِ َ س عَ َ  ذكرفقد  .216: الآیة ،سورة البقرة و
الألفاظ  ثم ذكر الحب وما یقابله من الشر، وجاءت ،ة وما یقابلها من الخیرهاولا الكرا

: وجاء في قوله تعالى ،المتضادة متقابلة ومنظمة في نسق واحد، وهذا یسمى مقابلة رباعیة
هُ  ْ م َصُ ی لْ َ فَ ر ْ ُ الشَّه نكُم دَ مِ هِ ن شَ َ ۖ ﴿فَم دَّ  ◌ رٍ فَعِ فَ َ ىٰ س لَ ْ عَ ا أَو رِیضً َ انَ م ن كَ َ م َ َ و ر ْ أیََّامٍ أُخَ ۗ ةٌ مِّن ◌ 

 َ ر ْ س ُ ع ُ الْ كُم یدُ بِ رِ ُ لاَ ی َ َ و ر ْ یُس ُ الْ كُم یدُ اللَّهُ بِ رِ ُ االله سبحانه  یبینه. 185: الآیة ،سورة البقرة، ﴾ی
، وجعل في ذلك عذرلصاحب ال الفطرقد أباح ف الصومأنه وجوب  الكریمة الآیة وتعالى في

رید االله بكم یكلمتین في فقرة واحدة  یوجدالآیة ففي  ،على العباد وتجنباعلى الناس  ایر یتس
الیسر، وقد جاء بعدها في الفقرة الثانیة ما یقابلها على الترتیب، ولا یرید بكم العسر، وهذا ما 

یذكر المتكلم معنیین یسمى بالمقابلة التي تعرف بأنها أحد فنون الطباق، وتحقق عندما 
المحافظة على الترتیب  خرى تقابلها وتضادها معثم یأتي بعدهما بمعان أ متوافقین أو أكثر

  .بین الطرفین
دین ضتصر على الجمع بین یق لأن الطباقوبذلك تكون المقابلة أوسع من الطباق 
  2.يفقط اما المقابلة تشمل أكثر من اثنین من المعان

یضع أي أن المتكلم  ،ویظهر غیره الحقیقيأن تنشر الخبر  تعني: لغة :وریةتال  -3
السامع به  یوهم آخربمعنى  يأتیو  ،الحقیقي وراءه بحیث لا یظهر مباشرةالمعنى 

 3.خلفهوب مأخوذ من جن المعنى المحأوك أولا،
                                                             

- 17م، ص2017/ه1437 ،1ط ة للنشر والتوزیع،یدار المعرفة الجامع: تح.ز، دویلي، علم البدیع نقطة ارتكاجصابر  :ینظر -  1
18.  

 –دار المسیرة للنشر والتوزیع  البدیع،علم -علم البیان  -یوسف مسلم أبو العدوس، مدخل إلى البلاغة العربیة علم المعاني  :ینظر -  2
  .247ص  ،ه 1427 - 2007، 1، طعمان

ر للطباعة والنشر كدار الف ،تح .دي والبیان، الحافظ جلال الدین عبد الرحمن السیوطي، شرح عقود الجمان في علم المعان :ینتظر - 3
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المعنى القریب أو : معنیانان یستخدم المتحدث كلمة واحدة لها  فهي: اصطلاحااما 
شرة، وهذا امع مباسإلى ذهن ال یتبادرلوف للكلمة، الذي أوهو المعنى المعروف والم الظاهر

أما المعنى البعید أو الخفي هو المعنى . ما قصده المتكلم ویسمى المورى به سالمعنى لی
للسامع مباشرة لأنه قلیل الاستخدام  یظهرصول إلیه، والذي قد لا و قصد المتحدث ال الذي

   1.المورى عنه ویسمى
ْ  :ومثال ذلك في قوله تعالى اللَّی اكُم بِ فَّ َ تَو َ ي ی َ الَّذِ هُو َ ﴾﴿و ارِ َ النَّه تُم بِ ْ ح َ ر ا جَ َ ُ م م لَ ْ ع َ ی َ سورة  ،لِ و

تُموریة في الآیة الكریمة هي تفلفظة ال .60الأنعام، الآیة  ْ ح َ ر ا قریب مأوله: نولها معنیا جَ
مراد وهو ارتكاب الذنوب  ي، والثاني بعید خفنمزق في الجسموهو إحداث  غیر مرادظاهر 
  .واقترافها

ال: قوله تعالى مثال آخر فيو  َ َ ﴿و اء َ ﴾ سَّم ونَ ُ ع وسِ ُ م ِٕنَّا لَ ا َ دٍ و ْ أَی ا بِ نَاهَ ْ نَی َ الآیة  الذاریات،سورة  ب
ٍ (فالتوریة هنا في كلمة  .47 د ْ أَی معنى قریب مورى به، وهو الید : معنیینلأن لهما ) بِ

ومعنى بعید مورى عنه، وهو القوة ، لوازمه على جهة الترشیح البنیان ، وذكر منالجارحة
  .عن المعنى الأول منزه وتعالى االله سبحانهف ،مرادوعظمة الخالق، وهو ال

ّ : ثانیا اللفظ أولا وبالذات جع إلى اكون التحسین فیما ر یهي التي  :ةینات اللفظالمحس
زال  فهلى ما یرادإ ویتبعه تحسین المعنى ثانیا وبالعرض، وعلامتها أنه لو غیر اللفظ الثاني

ن،ذلك  ّ  هو جرس الجمالر دوأن مص اتاو بالذأن التحسین راجع إلى اللفظ  أي المحس
م یأتي تحسین المعنى ث ،او التركیب الشكلي التشابه اللفظيوات، أو صالكلمة أو توافق الأ

دل اللفظ باست وفل ،لیس المقصود الأصلي هعني قد یستفید لكنمبالعرض، أي أن الو تبعا 
ل هذا یعني أن المحسنات المعنى وكب لامال مرتبط واللفظ نفسه جسن لأن الحالم زال هبمرادف
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ومن  1الدّلالة، لكلام لا على الفكرة أولة یاللفظیة تعتمد على الموسیقى اللفظیة والهیئة الشكل
  :ظیةفأنواع المحسنات الل

الزینة  ألوانعد الجناس من المحسنات البدیعیة اللفظیة، وهو لون من ی :ناسجال -1
ویبعث  الانتباهلسامع، إذ یجذب الكلام، ویكون له تأثیر قوي في نفس ا فياللفظیة 

كما یجعل العبارة سهلة على  ،مة موسیقیة جمیلةغلما فیه من ن ،المیل إلى الإصغاء
  .احسن تأثیرا، فتلقى قبولاً في النفس وتؤثر في القلب اعةتممسالأذن 

ثُوا: وجاء في قوله تعالى بِ ا لَ َ ونَ م ُ رِم ْ ج ُ م ُ الْ م سِ قْ ُ ةُ ی ُ السَّاعَ وم َ تَقُ م ْ و َ ی َ ةٍ﴾ ﴿و اعَ َ َ س ر ْ ی ، غَ
ا هیقصد ب الأولىوالساعة  )ساعةالساعة و ( يفهنا الجناس بین لفظ .55الآیة  ،ومر سورة ال

في النطق  نشابهاتفاللفظان م ،قلیلا من الزمن وقتابها  یقصدالثانیة  والساعة یوم القیامة
في اللفظ واختلفنا عد هذا جناساً تاماً لأن الكلمین اتفقنا یلذلك . نى مختلفعوالكتاب لكن الم

  .وتأثیرامما زاد جمالاً موسیقیا في الآیة وزاد المعنى قوة  ،في المعنى
َ شابه، تیدل على الاستواء وال: لغة :السجع -2 ع جَ َ َ  :قالی فالفعل س ع جَ َ عاً  س ْ ج َ إذا استوى  س

مامة إذا هدلت حعت الجه مع بعض، ویقال أیضا سضشابه بعتلام واستقام و الكّ 
  .ق واحدبصوت واحد وعلى نس

في جملة مع  الأخیرةأي اتفاق الكلمة  الأخیر،رف حالفاصلتین في ال هو توافق :احاصطلا
من التوازن  نوعامما یحدث  الحرف الأخیر منهما،في جملة أخرى في  الأخیرةالكلمة 
برازب الانتباه ویسهم في تأكید المعنى ذفي الكلام، فیج الصوتي ٕ   2.جمال الأسلوب وا

یمٍ : الىوجاء في قوله تع فِي نَعِ َ لَ ار َ ر ْ َب ْ نَّ الأ ٍ  13﴿إِ یم حِ فِي جَ َ لَ ار جَّ فُ ِٕنَّ الْ ا َ سورة  ﴾،14و
في الآیة الثانیة  لفظةظة في الآیة الأولى یقابلها فكل لهنا  .14-13: الانفطار، الآیتان
في الحرف الأخیر  ناتفقت الفاصلا) نعیم وجحیم( فكلمتي ،رف الأخیرحعلى وزنها وفي ال
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 التباین وأبرزتین یوتي مما أحدث جرساً موسیقیا جمیلاً في نهایة الآصّ في الوزن ال مع تقارب
اربین الأبرار    .والفجّ

ا :قوله تعالىمن وفي مثال آخر  ً ار قَ َ لَّهِ و ونَ لِ جُ ْ َ تَر ْ لا كُم ا لَ ْ  13 ﴿مَّ م كُ قَ لَ قَدْ خَ َ و
 ً ار َ و صلي الآیتین في اففي توافق یتجلى السجع  .14-13سورة نوح، الآیتان ، ﴾14أَطْ

 ،مع تقارب في الوزن الصوتي) الألف( ررف الأخیحا في التحیث اتفق ،اواطوار  االكلمتین وقار 
   .الآیتینمما أحدث انسجاما موسیقیا في نهایة 

ینَ  :مثال آخر لقوله تعالى وفي لِ َوَّ ْ ُ الأ ثَر ْ أَكْ م ُ ه لَ ْ ب لَّ قَ دْ ضَ قَ لَ َ ْ  71﴿و د قَ لَ َ م  و یهِ نَا فِ لْ َ س ْ أَر
 ِ نذ رِینَ  72رِینَ مُّ نذَ ُ م ةُ الْ َ ب اقِ انَ عَ ْفَ كَ ی ْ كَ ر  73-72-71سورة الصافات، الآیة  ،﴾73فَانظُ

رِینَ (تي ناس بین كلمجورد ال نذِ رِینَ و مُّ نذَ ُ م الناس  ینذرونالذین  سلر ال يفالكلمة الاولى تعن) الْ
ا من عذاب االله رونهمویحذِّ  ّ  والتحذیر،یهم الانذار إل وجهرین الثانیة یعنى القوم الذین المنذَ ، أم
 یعد جناسامتشابهتان في اللفظ مع اختلاف في ترتیب الحروف والمعنى لذلك  ناتفالكلم
  .ناقصا

ي في و قبل حرف الر  أكثرأو  بحرفهو ان یلتزم الكاتب أو الشاعر  :لزوم ما لا یلزم -3
ّ ال أو  زید حرفایب یأن الأد أي ،لصجع أو الفاصلة، مع أن هذا الالتزام غیر واجب في الأس

ویعد هذا . وتیا وجمالاً في الكلام دون تكلفا صقبل الحرف الأخیر لیحدث انسجام أكثر
دیع اللفظيالأسلوب من فنون  ر والشعر معا وقد ورد شيء منه نثالتي یمكن أن ترد في ال البّ

م، الحارث بن هما حكى" :ریةبالحریري في المقامة الو  قول: أمثلةمن و  1،في القرآن الكریم
ة بیفوسهم الان لآخذ أخذ، الوبرق زماني الذي عبر إلى مجاورة أهل یّ ملت في ر : قال

ُ  طنونيأو فالعربیة،  وألسنتهم وهذا یعني أن الحارث  2"...نابكل  حدي نّ و عناب، وفلّ ج أمنع
بن همام في وقت من أوقات حیاته شعر بضیق من حیاته في المدینة، فقرر ان یذهب إلى 
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، وكان هدفه من ذلك أن یتعلم منهم صفاء نفوسهم وقوة أخلاقهم ا،مع أهلهادیة لیعیش بال
مكان  يالعربیة وعندما وصل إلیهم رحبوا به وأكرموه وأسكنوه ف ألسنتهموأن یكتسب فصاحة 

یه أو ذأن یؤ  أحد مایة، حتى أصبح بینهم في مأمن من كل خطر، فلا یستطیعحآمن قوي ال
  . همیتطمئنا یتمتع بحسن ضیافتهم وقوة حمایعتدى علیه وهكذا عاش بینهما م

ابَ ( انيذالهملزوم ما لا یلزم في قول  یتجلى َ ن َ ابَ / أمنع ج َ  اتفقت الكلمتان )حد كل ن
جع،حرف الباء وهو حرف في  ّ   مع أن  ،الكلمتین فيقبله  بحرف الألفكما التزم الكاتب  الس

  1.لزوم ما لا یلزم ل مناعد هذا المثیهذا الحرف غیر لازم في السجع، ولذلك 
ۡ ٱق﴿ :ومثال آخر في قوله تعالى  أ◌ َ ۡ ر ٱس ◌ ۡ بِ ◌ ِ َ  م بِّك َ َ  ر ق لَ ي خَ قَ ٱل 1ٱلَّذِ لَ ۡ خَ نَ ◌ ٰ َ نس إِ

ن ۡ مِ ق ◌ لَ ین تنیآالقر  تینالفاصل فيیظهر لزوم ما لا یلزم  .2-1 :سورة العلق، الآیة ،﴾2عَ
) َ ق لَ ق /خَ لَ ّ یشبه الالحرف الأخیر وهو القاف، وهذا  في ناتالكلم اتفقتحیث  ،)عَ جع في س

فقط، بل جاء قبله أیضا حرف  ررف الأخیحالتوافق على ال رالكلمات ولم یقتص أواخرتوافق 
م قبل حرف الروى القاف، مع أن الاتفاق في رف اللاّ بحالتزم النص فاللام في الكلمین 

ي لحدوث السجع، لذلك یسمى في البلاغة لزوم ما لا یلزم لأن كفالحرف الأخیر وحده ی
ّ حكلم التزم بالمت   .اجبوي لیس وارف زائد قبل الر

وهذا التقسیم لتلك الألوان البدیعیة من لفظیة یرجع جمالها إلى اللفظ والصورة والشكل 
فلا یمكن أن یوجد معنى بلا لفظ، ولا لفظ  ،نىعومعنویة یردون حسنها إلى المضمون والم

لا تقوم الحیاة بأحدهما دون الآخر كما  ،نى ویشبه هذا الارتباط بعلاقة الروح والجسدعلا مب
ها عبد القاهر الجرجاني دباتحادهما وتلك النظرة التكاملیة التي اك ولا یتحقق جمال الكلام الا

معا، لا من أحدهما فقط،  ىشأ من اجتماع اللفظ والمعنینمفادها أن الحسن الحقیقي للكلام 
  2.البلاغي الأثروأن كلا منهما یشارك في انتاج 
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 القارئذب انتباه جأنها ت :في عدة جوانب منها المحسنات البدیعیةهر جمالیات قد تظو 
ّ  تناغمبما فیها من  یمنح الكلام  الأصواتتوافق في  جع والجناس، حیث یحدثصوتي كالس

 كالطباق به من خلال بعض الأسالیحكما أنها تقوي المعنى وتوض، نغمة موسیقیة
م المحسنات هكذلك تس را،ح أكثر وضوحا وتأثینى بضده فیصبعالم یبرزوالمقابلة، إذ 

 ،للالرتابة والم عنجعل الأسلوب بعیدا فتالبدیعیة في اضفاء الإبداع والابتكار على الكلام، 
بل تكون أجمل عندما تأتي  مصطنعة،لفة أو كتحقق إذا كانت متتفالمحسنات البدیعیة لا 

فالكلام البلیغ یقوم على . قوة وتأثیرا ویة ومنسجمة مع المعنى، بحیث تخدم الفكرة وتزیدهافع
  .1النص واقناع المتلقي إظهار جمالشترك كلاهما في یحیث  ،التوازن بین اللفظ والمعنى
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  :خلاصة الفصل
في ختام الحدیث عن المحسنات البدیعیة، یتضح انها تمثل ركیزة أساسیة في بناء 

التزیین الشكلي، بل تتجاوز ذلك الى لإسهام  الخطاب البلاغي، إذ لا تقتصر وظیفتها على
فهي تعمل على تحقیق نوع من . في تعمیق المعنى وتقویة البعد الحجاجي ولإقناعي للنص

والتآلف بین اللفظ والمعنى، مما یجعل الخطاب أكثر تأثیرا في المتلقي وأكثر قدرة  لانسجام
قناعه استمالتهعلى  ٕ رأسهم عبد القاهر الجرجاني، أن وقد أبرز علماء البلاغة، وعلى . وا

جمال التعبیر لا ینفصل عن جودة المعنى، بل یقوم على حسن النظم والتناسق بین عناصر 
   .الكلام

كما أن تنوع المحسنات البدیعیة بین اللفظیة والمعنویة یمنح المتكلم امكانات واسعة 
غرض المقصود دون إفراط لتكییف خطابه وفق المقام والسیاق، بحیث یوظفها بطریقة تخدم ال

یقاعا محببا، في حین تبرز المحسنات . أو تكلف ٕ فالمحسنات اللفظیة تضفي جرسا موسیقیا وا
وهذا . ض أو التوازن أو التقابل بین المعانيقالمعنویة عمق الفكرة من خلال إبراز التنا

  .التكامل یجعل النص لأدبي أكثر حیویة وجاذبیة، ویمنحه طابعا فنیا راقیا
لیه، یمكن القول إن القیمة الحقیقیة للمحسنات البدیعیة تكمن في قدرتها على وع

الجمع بین الجمال والوظیفة، فهي تسهم في تجمیل الخطاب وفي الوقت نفسه تعزز دلالته 
غیر أن فاعلیتها تظل رهینة بحسن توظیفها، إذ إن لإفراط فیها قد یفضي إلى . وتوجه فهمه

غیة لاالبدیعیة تعد أداة ب تومن ثم فإن المحسنا. أن یقویه التكلف ویضعف المعنى بدل
.دقیقة، یتجلى إبداع المتكلم في توظیفها توظیفا متوازنا یحقق لإمتاع ولإقناع معا
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 تمهید:  
یعد الحجاج اللغوي آلیة أساسیة في بناء الخطاب، اذ لا یقتصر دور اللغة على نقل 

إلى التأثیر في الملقي وتوجیهه نحو تبني موقف معین او المعلومات، بل یتجاوز ذلك 
ویعتمد الحجاج على مجموعة من الوسائل اللغویة ولأسلوبیة، مقل الروابط . لاقتناع برأي ما

لألفاظ، وترتیب الحجج، بما یحقق لانسجام والتدرج  واختیارالحجاجیة، والسلالم الحجاجیة، 
   .في الإقناع

رد تقنیة شكلیة، بل هو نشاط تواصلي یرتبط بالسیاق ویتبین أن الحجاج لیس مج
ي، لذلك فهو یجمع بین البعد اللغوي والتداولي، قوالمقام، ویتأثر بنیة المتكلم وخلفیة المتل

   .لتحقیق الفاعلیة الحجاجیة حیث تتكامل البنیة اللغویة مع المقاصد التواصلیة
یوجه  لأنهلانساني، اطاب وعلیه یمكن القول أن الحجاج اللغوي یمثل جوهر الخ

التفكیر، ویؤطر المواقف، ویسهم في بناء المعرفة وتبادلها داخل المجتمع، مما یجعله أداة 
  .حیویة في مختلف المجالات لأدبیة والعلمیة والتواصلیة

  :الحجاج مفهوم: المبحث الأول
ة) ه711ت(لسان العرب لابن منظور  يفرد الحجاج و  :لغة -  : قیلالبرهان و : الحجّ
ة ة: به الخصم، وقال الأزهري دوفعما  الحجّ اي  ،الذي یكون به الظفر عند الخصومة الحجّ

قناع الطرف سبلیل أو الدة هي الان الحجّ  ٕ ب الذي یمكن المتكلم من الانتصار في الجدال وا
ومحاجة ة، حجّ التخاصم وجمع ال والتحاجج،دل جوهو رجل محجاج أي  ،ة رأیهحالآخر بص

ة وفي الحدیث وحجاجا نازعه : فحج آدم موسى أي غلبه بالحجة، وفي حدیث الدجال: الحجّ
ة غالبه بإظهار الحجّ ُ  1.إن یخرج وأنا فیكم فأنا حجیجه، أي م
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ة، وذلك جّ ه بالحت، أي غلبفحججتهفلاناً  حاججت: جاج بقولهحویعرف ابن فارس ال
َ  ،ومةخصر یكون عند الفالظ  اجَ حَ  الفعلإذا من  ججاحالف 1،والمصدر الحجاج جَ جَّ والجمع ح
ة جَ اجَ وحَ  اجَ حَ َ ِ  م ، فهو جاجَ وح جة والدلیل لإثبات أن الشخص بمعنى أقام الحُ  وحاج محاجاً

  :منهاوقد ورد لفظ الحجاج في عدة آیات من القرآن الكریم تذكر  ،الأمر صحیح
ِ : قوله تعالى لَّذ ُ لِ اء فَ َ ع ولُ الضُّ قُ َ ونَ فِي النَّارِ فَی اجُّ تَحَ َ ِٕذْ ی ا َ لْ ﴿و َ ا فَه ً ع َ ْ تَب كُم نَّا لَ نَّا كُ وا إِ ُ ر َ ب تَكْ ْ ینَ اس

﴾ ا مِّنَ النَّارِ ً یب نَّا نَصِ ونَ عَ نُ غْ  .47: الآیة غافر،سورة  .أَنتُم مُّ
 وأكون سببها الخلاف یادلة جأن الحجاج م اسابق الذي ذكرمن التعریف  ویتضح

 الحجة والبرهان،ام ات رأي باستخدبنظر ما، ویكون الهدف منها اث وجهةالاختلاف على 
ومحاج وحجیج، وحاججت ة جومنه الح الحجاجظة فقاقي في لتالاش الجذروبالنظر إلى 

  .الخصوم لإقناعیستعمل  حجاجا أي غلبته بالحجة والبرهان والدلیل، فالحجاج
، وما یدل على ذلك من لفظة لخصومهیكون  الحجاجضح من خلال هذا أن توی

ما  ةان على صحهالحجة والبر  یقیم يالذ والخطابلكلام ا هذه الأخیرة فيغلبة، وتكون 
 صورة الخطاب الحجاجي، یجسدالذي  المظهرال هو د، فالجمةخصو  هناك، وبما أن يیدع

بـ والمقصود  2حاج خصمه فحجه، وفلان خصمه محجوج،غة البلا سأسا في وقد جاء
أنه ، أي لوبغلماجج والسامع المحاجج احالمتكلم الغالب الم الشخصمغلوب و  "محجوج"

   .بحجة المتكلم اقتنع
الحجاج في لفظ  ذكرصحة رأیه علیه إثبات ذلك، وقد  عيأن الذي ید یتضحومن ثم 

ا  :قوله تعالى: من القرآن الكریم ومن بینهاعدة آیات  َ دِ م ْ ع َ ن ب ونَ فِي اللَّهِ مِ اجُّ ُحَ ینَ ی الَّذِ َ ﴿و
بِّ  َ ندَ ر ةٌ عِ ضَ احِ ْ دَ م ُ تُه جَّ هُ حُ یبَ لَ تُجِ ْ یدٌ﴾اس دِ ابٌ شَ ذَ ْ عَ م ُ ه لَ َ بٌ و ضَ ْ غَ م هِ ْ ی لَ َ ع َ ْ و م سورة الشورى، ، هِ

                                                             
م، 1991/ه1411، 1، طلبنان -بیروت، الفكر عبد السلام محمد هارون، دار: حابن فارس بن زكریا، مقاییس اللغة، ت: ینظر -  1
   .30، ص2ج
، ةالسود، دار الكتب العلمی عیونمحمد باسل  :، تحري، أساس البلاغةشقاسم جار االله محمود بن عمر أحمد الزمخأبي ال: ینظر -  2

  .47م، ص 1998/ه1419، 1، طلبنان -بیروت



 .نظریة الحجاج اللغوي :الثانيل الفص

49 

 

هُ  :وقوله تعالى .16: الآیة ُ م ْ هُ قَو اجَّ حَ َ ۚ ﴿و انِ  ◌ دَ قَدْ هَ َ ونِّي فِي اللَّهِ و اجُّ الَ أَتُحَ ۚ قَ افُ  ◌ لاَ أَخَ َ و
ا  ئً ْ ی بِّي شَ َ َ ر اء َشَ لاَّ أَن ی هِ إِ رِكُونَ بِ ا تُشْ َ ۗ م بِّي كُلَّ  ◌ َ َ ر ع سِ َ ا و ً م لْ ءٍ عِ ْ ۗ شَي ◌ ﴾ ونَ ُ كَّر َ تَتَذَ سورة  أَفَلا

  .80: الأنعام، الآیة
، وقیل أیضا هي ما یستعمل انهالدلیل والبر  تعني الحجةتاج العروس أن رد في و 

ة هي الوجه أو بها تحقق یالوسیلة التي  لدفع الخصم ومواجهته، كما یوضح الأزهري أن الحجّ
بلوغها  یراد غایةا هأن ل أي قصد ویتوجه إلیها،ت لأنها حجةوسمیت  ،الخصومة الظفر في

  1.وجمعها حجاج
ةعرف  ، فقدالتعریفات هرجاني في كتابجال الشریف أما یستدل به على بأنها ما  الحجّ

ثباتها ٕ ، حیث تظهر في 3، أما في قاموس المحیط البرهان، بالضم الحجة2صحة الدعوى وا
والبرهان والاستدلال والدعوى یشكلان هذه التعریفات للحجاج مصطلحات متعددة كالجدل 

باعتباره عملیة تواصلیة تقوم  الحجاجإلى  ینظرحیث محور النقاشات العلمیة المعاصرة، 
یظهر أن كما صورته الحجاجیة،  هم في بناءهو ما یسا، و على التفاعل من أطراف متعددة

ى أبعاده في القرآن مفهوم الحجاج أصبح واضحا في وقتنا الحالي، رغم أن الدراسة ركزت عل
  4.الكریم والخطابات الإنسانیة بشكل عام

شیئا واحدا في حین یمیز  والبرهانة جیعتبرون الح كانواأن العلماء القدماء  حیث
إلى  بكر العزاويابو  ویشیر، يالعلم والتحلیلعلى المنطق  االعلماء المحدثون بینهما اعتماد

                                                             
، ص 5ت، مادة حجج، ج .دار الهدایة، د الزبیدي محمد بن محمد بن عبد الرزاق، تاج العروس من جواهر القاموس،: ینظر - 1

464.  
  .115م، ص1987، 1ط، بیروتعبد الرحمن عمیرة، عالم الكتب، : اني، علي بن محمد، التعریفات، تحجالجر : ینظر -  2

، 8ط مؤسسة الرسالة، في مكتب تحقیق التراث: مجد الدین محمد بن یعقوب، القاموس المحیط، تح ،روز آباديفیال :ینظر - 3
  .1180م، ص2005

  .8م، ص2002، 2، افریقیا الشرق، بیروت، طحت.لخطاب الاقناعي، دمحمد العمري، في بلاغة ا: ینظر -  4
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حجاجیة لا مد على وسائل تعیبل  ،ة دقیقةینطقم على براهینیقوم  لاأن الخطاب الطبیعي 
  1.ئ الاستنتاج المنطقيبالضرورة إلى مباد تستند

ة یالمنطق الاستدلالاتال جإلى مأما الرشید الراضي، فیرى أن البرهان ینتمي أساسا 
فإن البرهان یتمیز علیه و  2ي،الطبیع الخطابال جبم یرتبطجاج حأن ال في حینوالریاضیة 

عقلیة قائمة على حقائق علمیة ویؤدي إلى الیقین، بینما یقوم الحجاج على بكونه عملیة 
  3.الاحتمال، لأنه یعتمد على استدلال غیر برهاني

فهم من التعریف الاصطلاحي للحجاج أنه یقوم على علاقة تواصلیة بین  :اصطلاحا -    ُ ی
مه بالحجج المتكلم والمستمع حول موضوع معین، حیث یسعى المتكلم إلى تدعیم كلا

والبراهین بهدف اقناع الطرف الآخر، وفي المقابل یملك المستمع حق قبول هذا الكلام أو 
 عبد الرحمن الحجاج بأنه كلّ  هالاعتراض علیه إذا لم یقتنع به، وفي هذا الإطار یعرف ط

ه إلى الغیر من أجل إفهامه فكرة معینة، مع إعطائه الحق في مناقشتها أو كلام موجّ 
  4.رفضها

ا إلى دراسة سأسا دفصورتها القدیمة أو الحدیثة ته في، سواء البلاغةكما أن 
الحجاج وتعود إلیه في  فكرةطلق من ن، كأنها تالحجاجیةوأبعاده  هالخطاب وفهم مقاصد

البلاغة العربیة القدیمة  في كالجاحظحیث یتجه  ،5جوهر العملیة التواصلیة هایة باعتبار نهال
 التداخل، حیث إن هذا يالمنطقستدلال والا هاناخل بین الحجاج والبر إلى وجود نوع من التد

                                                             
  .19، ص2006، 1بیروت، ط تح،.د أبو بكر العزاوي، اللغة والحجاج، مؤسسة الرحاب الحدیثة،: ینظر -  1
الحدیث،  ، عالم الكتب1ه ومجالاته، إشراف حافظ اسماعیلي علوي، ج مفهومالحجاج  ن،اج والبرهاجرشید الراضي، الح: ینظر -  2

  .180م، ص2010، 1الأردن، ط
   .20ص، 2006، 1بیروت، ط ،ةثدیحزاوي، اللغة والحجاج، مؤسسة الرحاب العأبو بكر ال :ینظر -  3

م، 1997، 1، طحت.، الدار البیضاء، دعبد الرحمن، اللسان والمیزان أو التكوثر العقلي، المركز الثقافي العربيطه : ینظر - 4
  .226ص

  .55، ص2006، 1ط تح،.دبكر العزاوي، الحجاج طبیعته ومجالاته، الدار البیضاء، افریقیا الشرق،أبو : ینظر -  5
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یشمل مجالات  جالحجا، فصار البلاغة العربیة القدیمة تجمع بین مختلف الفنون جعل
  .عة والجدلز مثل المنا ضالخطاب لتحقیق أغرافي  متعددة ویستعمل

امتد إلى میادین ، لم یعد الحجاج محصورا داخل البلاغة فقط، بل طلقنالم هذا نمو 
 .أخرى كالفلسفة والمنطق، خاصة عند الیونانیین، حیث ارتبط بالإقناع والتأثیر في المتلقي

ّ قخلدون أن المناظرة تقوم على الرد والقبول بین طرفین بحیث ی ابنكما یرى  م كل طرف د
ا في حججه، وقد یكون أحدهما مصیبا والآخر مخطئا، لذلك فإن الاحتجاج بالأدلة یعد أساس

الكلام،  ه فيور دواحترام  الخصمعدم مقاطعة هذه العملیة، مع ضرورة التزام آداب المناظرة، ك
یتناوبان الأدوار في حیث  طرفین،وتبادل الآراء بین  تعد مجالا للتعبیرالمناظرة  حیث أن

منها هو الوصول إلى الحقیقة أو  الهدففي تطویر النقاش، كما أن  الحدیث، مما یساهم
  1.بقواعد الحوار السلیم الآخر، مع الالتزام فع الطر قناا

إلى  هدفالدراسات الحدیثة بین الجدل والمناظرة، حیث ترى أن المناظرة ت بعضتمیز 
ل جعوهو ما ی 2الخصم،لب على غإلى التیسعى الجدل غالبا الحقیقة، بینما  عن الكشف

  .بالغایة والأسلو ث من حی واضحاالفرق بینهما 
ا الخطاب من أجل إقناع هراسة الأسالیب والتقنیات التي یعتمددج، یقصد بالحجا

عرفه طه عبد  وقد ،3اقتناعه بها ة درجةیادز ة أو حرو طفكار المالأالمتلقي وجعله یمیل إلى 
 ضیعتر  إمكانیة أن، مع ةدعوى معین بهدف افهامه الرحمن بأنه كل كلام موجه إلى الغیر

التي والأدلة أن الحجاج یتمثل في مجموعة من الحجج  فیرىأما أبو بكر العزاوي  4،علیها
  5.وغایة یسعى إلیها المتكلم تخدم النتیجة محددة

                                                             
  .362م، ص 1993/ه1413، 1الدار البیضاء، طعبد السلام الشدادي، : تح ،ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون: ینظر -  1
  .35م، ص201، مارس 1ط القاهرة، ، لعربي، دار الفكر ا تح.د ،داب الحوارآمحمد حسن عبد االله، المنهج و : نظری -  2
  .308الجدید المتحدة، بیروت، ص ، دار الكتاب حت.، دوتطبیقات دراساتالحجاج،  في نظریةعبد االله صولة، . د: ینظر -  3

  4 .226ص م،1997، 1، طحت.، الدار البیضاء، دعبد الرحمن، اللسان والمیزان أو التكوثر العقلي، المركز الثقافي العربيطه : ینظر
  .9، ص2010، 1ط ، مؤسسة الرحاب الحدیثة، بیروت،جالخطاب والحجا الغزاوي،أبو بكر : ینظر -  5
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الأركان بقوم على مجموعة من إن الحجاج  ریفات یمكن القولعمن خلال هذه التو 
 قيوالمتل ،)الكاتب أو المتكلم(بنیة النص الحجاجي، وهي المرسل التي تشكل الأساسیة 

  ).المستمعالقاري أو (
قاش نالو ة معینة تكون محل اختلاف ضیهذا النوع من النصوص عادة حول قوینشأ 
فاع دإلى ال هذا النقاشكل طرف في  یسعىلذلك  ،ن القبول والرفضبی الآراء حیث تتباین

 الأقلأو على التأثیر في الطرف الآخر، بهدف تغییر قناعاته ه وبذل جهد من أجل فن موقع
الغابة، یعتمد المتحاورون على  هذه قیقولتحبالقضیة المطروحة، عه ناتاق درجةتقویة 

، مع التأكید المقنعةالمختلفة، مثل التوكید والاستدلال والحجة  التقنیات اللغویةمجموعة من 
لنقل  اللغة لیست مجرد أداةف ،لتواصل والتأثیرلیة سساالأعلى أهمیة اللغة باعتبارها الوسیلة 

لأدلة والحج، وهو ما یجعلها جزءا با دعما، وتتطلب رلتأثیر والتأثل مجالالأفكار، بل هي 
  . یا من مكونات الخطاب الحجاجيسأسا

تواصلا بین تصر فقط على كونه قی لایرى طه عبد الرحمن أن الخطاب  حیث
لا أي أن المتكلم  ،دعاء والاعتراضیقوم على الا مجالا، بل یتجاوز ذلك لیصبح شخصین

دور لمتلقي لكون یل اقناع بها في حین و احیقدم دعوى ی إلى الآخر، بل همبنقل كلا یكتفي
من  تتحددنا فإن طبعة الخطاب هومن . الدعوى أو رفضها عبر الاعتراض هذهقبول في 

  .قة الاستدلالیة الحجاجیة، ولیس من خلال مجرد التفاعل الكلاميهذه العلا خلال
ّ  كما لا، حجاجطاب بدون خیمكن تصور  لالذلك  م دون أن یكون ر متكلّ یمكن تصو

أن  :أي1؛الدعوىمناقشة هذه  فيیكون له دور  دون أن صاحب دعوى، ولا مخاطب
یطرح  فالمتكلم الحقیقي لیس مجرد كلام عادي أو تبادل ألفاظ، بل هو عملیة اقناع،الخطاب 

ش ویعترض، یناقأن  هبل یمكن لا یكون سلبیا، ، بینما المستمع، ویقدم لها أدلة)دعوى(كرة ف

                                                             
م، 1997، 1الدار البیضاء، ط ،العربي الثقافيالمركز  ح،ت.د لي،عقوالمیزان أو التكوثر ال اللسانطه عبد الرحمن، : ینظر - 1

  .230ص
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اي قائما على الإقناع  حجاجیاالخطاب  یجعل هو ماوالرد  الحجةالتفاعل القائم على وهذا 
عملیة  ، ومن أبسط التعاریف اللسانیة للحجاج أنه نشاط لغوي أوولیس فقط على التواصل

منطقیة وأدوات لغویة واضحة، عتمد على وسائل ی حیث، هو الاقناع يالأساس هدفهاتواصلیة 
على  النشاط الذهني المرتبط بمقام التلفظ، اذ یعمل أحد أشكال قناعي بر الفعل الإویعت

قناع المخاطب اللغویة من أجل تحقیق تواصل فعال،  والصیغتوظیف مختلف الأسالیب  ٕ وا
  .1اهم المشتركفأفكار أو التواصل إلى نوع من الت بقبول ما یطرح علیه من

أصلیة، إذ  وظیفة حجاجیةة تعمل في ذاتها التعریف، یتبین أن اللغ هذاومن خلال 
تلف المستویات مخ ، كما تتجلىوالأقوالتركیب الجمل  في بنیتها وفيهذه الوظیفة  تظهر

  2.لي والتداوليلااللغویة، مثل المستوى الصوتي والصرفي والمعجمي والتركیبي والد
  :وأنسكومبر دیكرو عند والسلالم الحجاجیة اللغوي جاجحنظریة ال :الثاني المبحث

  :نظریة الحجاج اللغوي عند دیكرو وأنسكو مبر-1
 دراسةأسهمت في تطویر  التيجاح اللغوي من النظریات اللسانیة الحدیثة حنظریة ال

أوزفالد دیكرو  الفرنسي يوضع أسس هذه النظریة اللسان اللغة، وقدلیل وظائف حالخطاب وت
Oswald Ducrot إبراز البعد ى من خلالها إلى في ثمانیات القرن العشرین، حیث سع

أساسیة مفادها أن اللغة الترابي  الحجاجي الكامن في اللغة، فقد انطلق دیكرو من فكرة
انها  ، بلینبالخاص في اللغة لا تستعمل فقط لنقل الأخبار او تبادل المعلومات بین المتخاط

  .ناعوالإقوسیلة للتأثیر  یجعلهایا جالداخلیة طابعا حجا بنیتهامل في حت
، بل التوجیهخالیة من  أوایدة حأن الألفاظ والتراكیب اللغویة لیست م رى دیكرویو 

والكلمات  ،ددحتتضمن في ذاتها مؤشرات ودلالات تقود المتلقي نحو فهم معین أو موقف م

                                                             
، 1الأردن، ط -الحدیث، اربد عالم الكتب، حت.ومجالاته، دومه فهاج محافظ اسماعیلي العلوي، الحج. د: بنظر -  1

  .270، ص3م، ج2010/ه1431
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لیس  الحجاجما، ولذلك فإن  يلتبني رأ تهیئةمعینة أو  نتیجةنظره قد توجه السامع إلى  في
  .خاصیة كامنة في بنیتها وطبیعتها هواف إلى اللغة، بل یض اأمر خارجی

كانت ترى أن  التيوبهذا التصویر عملت هذه النظریة على مراجعة الفكرة الشائعة  
الوظیفة الأساسیة للغة هي الوظیفة الإخباریة أو التواصلیة، أي نقل المعلومات بین الأفراد، 

، لأن تعد من أهم وظائف اللغة الحجاجیة الوظیفةعارض هذا التصویر ویؤكد أن یو ر یكفد
  1.نرأي معی نحو وتوجیهه هالمتكلم غالبا ما یستخدم اللغة بهدف التأثیر في مخاطب

هذا المعنى في العبارة المشهورة التي تلخص تصور هذه النظریة، ومفادها أن یظهر و 
الب إلى غالیسعى في نسان حین یتكلم فإنه لا یكتفي بمجرد الاخبار او الوصف، بل الإ

المخاطب قصد التأثیر في بتكلم في الغالب نولذلك یمكن القول إننا ، التأثیر في الآخرین
  .واقناعه

وتوجه  قففي بناء الموا حجاجیة تسهمأن اللغة وفق هذا التصور أداة  ومن هنا یتبین
 جاج،الحوقد اختلفت الدراسات اللغویة الحدیثة في تناولها لمفهوم  ،الآراء داخل الخطاب

تقوم أساسا  ،أكانت فلسفیة أم منطقة أم لسانیةتبعا لاختلاف مرجعیاتها المعرفیة سواء  وذلك
أن الأقوال داخل  ووقد یرى دیكر . الحجاجیةقق فیه العلاقات تحالاً جعلى اللغة باعتبارها م

، حیث یمكن لبعضها أن حجاجیةمعزولة، بل ترتبط فیما بینها بعلاقات  لا تأتيالخطاب 
في  أسهمتنظریته التي  یزما یم برزعد هذا الترابط من أیعم اقوالا اخرى أو یعارضها، و ید

  .والوجهة الحجاجیةجاجي، حي والقول الجالسلم الحجا :بینهامن  یةاساس مفاهیمبلورة 
وتعتمد السلالم الحجاجیة على مبدأ التدرج في قوة الحجج، إذ ترتب الحجج من 

، بعیدا عن مفهومي والضعفلحكم علیها وفق معیار القوة بنى ایو الأضعف إلى الأقوى، 
  .والكذبالصدق 
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الاتجاه الذي یقود إلیه الخطاب، أي النتیجة التي یراد من  يأما الوجهة الحجاجیة فتعن
وقد یتعارض التصور . یةنأم ضم صریحةالمتلقي الوصول إلیها، سواء أكانت هذه النتیجة 

كیة خاصة المرتبطة بالبلاغة القدیمة عند أرسطو أو مع بعض النظریات الكلاسی الحجاجي
وقد تهتم  ،1يور لأنه یركز على اللغة الطبیعیة بدل المنطق الصّ  ،بعض الاتجاهات الحدیثة

مكانات اللغة الطبیعیة وجاج عند دیكر حنظریة ال ٕ حیث صاغها ضمن  ،بالوسائل اللغویة وا
توجیه الخطاب لتحقیق أهداف  وركز فیها على كیفیة 1973إطار اللسانیات منذ سنة 

 ، فالحجاجوالبرهنةجاج حبین ال ودیكر  میزهذا  جاجیة محددة، ومن خلالح
(argumentation) ةلا یقوم على تقدیم أدلة منطقیة صارمة كما هو الحال في البرهن 
(démonstration) موقف معین، تبني  ، بل یعتمد على التأثیر في المتلقي وتوجیهه نحو

 لغويیكرو هو فعل دأن الحجاج عند  یتضحزام بقواعد المنطق الصارم وبذلك دون الالت
 ،انهعلى البر  قائم منطقيل دلااع داخل الخطاب، ولیس مجرد استقنر والإییهدف إلى التأث

  :ذلكومن الأمثلة على 
  .كل اللغویین علماء :مثال أ

  زید لغوي 
  إذن زید عالم 

  انخفض میزان الحرارة :بمثال 
  ینزل المطراذن س  
رهنة أو قیاس بیرتبط ب) أ(لاحظ أن المثال ن )ب(و) أ(في  ةمل الواردجل في المعند التأ

في ف برهاني،غیر  یالالا طبیعاستدا أو جلا یتجاوز كونه حجا) ب(، بینما المثال يمنطق
 وضروریاً قائماً على أسس منطقیةحتمیا نتاجا ستنتاج أن زید عالم، استالمثال الأول یكون ا
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اما المثال الثاني فإن احتمال نزول المطر یعتمد على معرفة مسبقة بالعالم وعلى  ،واضحة
  1.یقینیااحتمالي ولیس  جتاناست مر معنى الجزء الأول من الجملة، لذلك

 ،لغويالب لالفي  الحجججاج یقوم على عرض الأدلة وتقدیم حیتضح مما سبق أن ال
تسعى  الحجاجیة وكما أن نظریة دیكر  ،تأثیر والإقناعأي أنه یرتبط باللغة بوصفها وسیلة لل

ي جإلى إبطال فكرة أساسیة للغة، حیث تؤكد أن للغة أدوار أخرى، من أهما الدور الحجا
قناعهالذي یهدف إلى التأثیر في المتلقي  ٕ   .وا

سها سا وضع التينظریة التداولیة المدمجة من النظریات اللسانیة الحدیثة  تعدوقد 
 Jean Claudeفرنسي أوزفالد دیكرو بالاشتراك مع زمیله جان كلود أنسكومبر اللساني ال

Anscombre   محاولة بناء منطق طبیعي، ینسجم مع وقد جاءت هذه النظریة في إطار
دائما لقوانین المنطق  تخضعاللغة الطبیعیة لا  ، لأنهاصطبیعة اللغة الإنسانیة وخصائ

 ،ارات سیاقیة وتداولیة مرتبطة باستعمالها في التواصلالصوري الصارمة، بل تتحكم فیها اعتب
داخل اللغة نفسها، أي  الحجاجا نظریة لسانیة تهتم بدراسة هان وتقوم هذه النظریة على أساس

كامنة في بنیة اللغة، ولیس مجرد أسلوب  لغویةظاهرة بوصفه جاج حأنها تنظر إلى ال
  . الحاجةي یستعمله المتكلم عند جخار 

ووظیفة أساسیة من وظائف اللغة لا تكتفي  افعلا لغوی یعدي نظر دیكرو جاج فحفال
  .أو موقف معین نتیجةاطب وتوجیهه نحو خبل یسعى إلى التأثیر في الم، المعلومات بنقل

ومن هذا المنطلق یرى دیكرو أن اللغة تتضمن في بنیتها أدوات ورابط وتراكیب  
نى وتقود معوابط والأدوات التي توجه الحجاجیا واضحا مثل بعض الر  راویة تؤدي دو غل

ل جمفهذه العناصر اللغویة لا یقتصر دورها على الربط بین ال ،المتلقي إلى استنتاج معین
نجاح عملیة الإقنا الحجاجيوتقویة الخطاب  الحجةهم كذلك في بناء تسفقط، بل  ٕ   2.عوا
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ارتباط وثیقا، كما تربط بالفعل اللغوي  دیكروعند  الحجاجهذا التصور على أن  ویدل 
شیر الباحث المغربي أبو یوفي هذا السیاق  الطبیعیة،أنه یمثل وظیفة تواصلیة أساسیة للغة 

عال اللغویة التي وضع معالمها فتأثرت بنظریة الأ المدمجةالعزاوي إلى أن النظریة التداولیة 
تعمالها اللغة في اس ، حیث اهتمت هذه النظریة بدراسةرلیس نكل من جون أوستن وجو 

  1.فهمهالفعلي وما یتضمنه الخطاب من أفعال تؤثر في المتلقي وتوجه 
أي دراسة اللغة في سیاق استعمالها في  ،التداولیة إطاروقد ظهرت وتطورت داخل 

 ،یةغو ل اللفعاالذین درسوا الأ ینوقد تأثرت هذه النظریة بأعمال الفلاسفة واللسانی ،التواصل
 الواقع،ار أوستن التي تؤكد أن اللغة لیست مجرد وسیلة لوصف من أفك الباحثانقد انطلق ف

بل  ،نقل المعلوماتبیتكلم الإنسان فإنه لا یكتفى  فحین ،بل هي أیضا وسیلة للقیام بأفعال
  .الوعد والأمر والنهي والاقناع: یقوم بأفعال مثل

: لفة مثلویة إلى أنواع مختلغهذه الفكرة ویصنف الافعال الثم جاء جون سیرل لیطور 
 التصنیفاتهذه  نأ غیر ،الأفعال الإخباریة والأفعال التوجیهیة والأفعال الالتزامیة وغیرها

 تصنیفللغة أكثر تعقیدا من مجرد  يلأن الاستعمال الحقیق بعض الصعوبات،واجهت 
حاولت إعادة النظر في طریقة فهم  يظهرت نظریة الحجاج في اللغة الت وبعد ذلك 2،ثابت

، أي أنها تستعمل حجاجیة فترى هذه النظریة أن اللغة بطبیعتها تعمل وظیفة وي،لغالمعنى ال
قناعه بوجهة نظر معینة ٕ   .للتأثیر في المخاطب وا

بل یتضمن  ،المباشر المعجمي أو الدلاليوأن معنى الكلام لا یقتصر على المعنى 
  .معینة نتیجةو حن السامعأیضا مؤشرات توجیهیة داخل الخطاب تساعد المتكلم على توجیه 

وقد تعرضت النظریة لبعض الانتقادات خاصة فیما یتعلق بتعریف التداولیات 
ولا یمكن الفصل بینهما  ا،بسیط رالة والتداول لیست أمدلادراسة العلاقة بین ال ، لأنوحدودها
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التعارض بین معنى القول رفض  على) 1980( ودیكر  ألح ، وفي هذا السیاق1تامبشكل 
ات یوالسلم الحجاج، بالإضافة إلى ذلك فإن نظریة اتالدلالة والتداولی ظ، وبینوقیمة التلف
 كون معنى القولبیان  من خلال الرفضلك ذتعزیز بمرصودة بشكل خاص  الحجاجیة

(l’énoncé)  ن ٕ لا یمكن أن یوصف بغیر . ویةنح وأكثریدا یأكثر تقمنحناه دلالة حتى وا
نى عبیدوا مستحیلا عزل جانب من الم فإنهالنظریة الرجوع إلى مقاصد التلفظ، وبحسب هذه 
في ففعل القول :  (la fonction énonciative) لا یكون معلما من قبل الوظیفة التلفظیة

القول وبین قیمة التلفظ، فهو  یفیل بین معنى لا یمكن أن یعني أن دیكرووهذا  2،القول ذاته
رتبط دائما ین السیاق، بل یؤكد أن المعنى ثابتاً مستقلاً ع ىیرفض فكرة أن اللغة تحمل معن

هذا الموقف،  الحجاجیةوالسلمیات  الحجاجوقد تؤكد نظریة . في الخطاب هبطریقة استعمال
ا دلالة لغویة فقط، بل هو موجه نحو الإقناع همجرد الفاظ ل لیسلأنها تظهر أن الكلام 

قط، بل یوجه كلامه لیقود السامع ى فنفالمتكلم عندما یتكلم لا ینقل مع ،والتأثیر في المتلقي
ما یریده  الاعتبارغیر كافیة بل یجب أن نأخذ بعین  وحدهاأي أن الدلالة  ،إلى نتیجة معینة

  . المتكلم من كلامه
یكون مستقلا  ىنعیل عزل جزء من المتحومن هنا یخلص دیكرو إلى أنه من المس

جود داخل القول نفسه ولیس شیئاً مو ) التلفظ(لآن فعل القول ، التلفظیة الوظیفةتماما عن 
، ر عن النظریات التداولیة الأخرىبكو منسوقد تتمیز أعمال دیكرو وزمیله أ ،منفصلاً عنه
 ،3ةفوظ، ولكنها مسجلة في اللغلست مضافة إلى المیل الحجاجیةیات بالقط انبحیث یعتبر 

أي أن  ،ن اللغةعا ولیست وصفا خارج باللغةوثیقا  اومن ثم فتقنیة الحجاج مرتبطة ارتباط
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2  - voir : Oswald Decroes, Les Paix argumentatives, trad. Abu Bakr Al-Azzawi, 1re éd, 2020, 
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من خلال اعتبارها مبر ، وهذا ما ذهب إلیه الباحثان دیكرو وانسكو أصلهافي  حجاجیةاللغة 
   1.حجاجیةوظیفة   (intrinsèque)یة وجوهر  ذاتیةمل بصفة حأنها ت

التداولیة المدمجة لا تهتم بدراسة الجوانب التداولیة خارج اللغة، بل تبحث عنها داخل 
، لذلك فهي ترى أن اللغة لا تستعمل فقط الوصف الأشیاء في العالم، بل ابنیة اللغة نفسه

، بل الخارجيبناءا على ذلك فإن معنى القول لا یرتبط بالكون أو الواقع و  ،ویةغتنجز أفعالاً ل
  .2اهدد من داخل اللغة نفسها ومن طریقة استعمالحیت

أن اللغة في حد ذاتها هي  ااعتبر  برسكومنلنا أن دیكرو وأ یتبینعلى ذلك  بدا بناء 
الد دیكرو في كتابه الحجاج في اللغة و فقد عرف أور . الأساس في دراسة الدلالة التداولیة

إلى  يفعل یقوم به المتكلم عندما یقدم قولاً أو مجموعة من الأقوال بهدف أن یقود المتلق بأنه
  3.التسلیم بقول آخر أو بمجموعة أقوال أخرى

یقوم بإنجاز عملین  الباحثینجاج من منظور حالتعریف أن ال من خلال هذا ونستنتج
ناحیة أخرى سواءا أكانت  نتاج منستوعمل الا ناحیةمن  بالحجةعمل التعریف : ماه

ویتضح أن التداولیة المدمجة تهتم بدراسة الجوانب التداولیة داخل  .مصرحا بها أم ضمنیة
 البنیةنیة اللغة، ولیس خارجها فهذه جاج یوجد في بحاللغة نفسها، حیث تركز على ان ال

 ية متعددة تساعد المتكلم على إیصال رسالة معینة إلى المتلقجیوظائف حجا تحملاللغویة 
بالتمیز بین  برم سكونالد دیكرو وجان كلود أ ، وقد قام كل من أوروثربشكل مؤ  المستمعأو 

یین یعتمدان اسهما شكلین اساجة وفعل الاستدلال باعتبار حفعل الم :نوعین من الأفعال وهما
  4.في بناء الخطاب والتأثیر في المتلقي
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هذه  ،والنتیجة الحجةفعل الاستدلال یتمظهر هذا الفعل من خلال وجود علاقة بین : ولاأ
  .الكونتستند إلى حدث معین في النتیجة 

لتوضیح لو  الحجة والنتیجةلاقة بین عیتمثل هذا الأخیر في انعدام ال: اجةحفعل الم :ثانیا
  أكثر

  :التاليالمثال بنستعین 
  .)1ق(مستواك في الدراسة ضعیف  -
  .)2ق(جهدك في المراجعة  عفعلیك أن تضا -

) 2ق( النتیجةا بصدد فعل الاستدلال، حیث نتج من خلال هذا انستناول ما ن
تدني مستوى  الممثلة في )1ق(الحجة والمتمثلة في مضاعفة الجهد في المراجعة تستند إلى 

جهدا أكبر في ل ذوهذا یعني أن مستوى التلمیذ ضعیف، ولذلك من الضروري أن یب .ذتلمیال
   .المراجعة

ل، حیث جاءت دلاقائم على الاست حجاجيومن خلال هذا الكلام تفهم أننا أمام فعل 
سابقة تتمثل في  حجة، مبنیة على )2ق(في المراجعة  الجهدالنتیجة وهي ضرورة مضاعفة 

مستوى الحجة والنتیجة فضعف ترابط منطقي بین ، فهنا )1ق(راسي دضعف المستوى ال
وهذا  الاجتهاد أكثرمنطقیة، وهي ضرورة  نتیجةیؤدى إلى ) حجة(ا أو دلیلاً بعد سبیالتلمیذ 

بفكرة معینة اعتمادا على سبب واضح  المتلقيیقنع  لأنه، حجاجاالنوع من الكلام یسمى 
  1.یدعمها

  :كالآتيض له عر نأما في المثال الثاني ف
  .)1ق(خطیر رغم أن هذا الحیوان  -
  .)2ق(هره جمیل ظفإن م -
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) 2ق(جاج، حیث إن هناك علاقة بین النتیجة حهذا المثال أمام فعل ال یضعنا
یوان خطیر إلا أن شكله جمیل، وهذا یدل على أن هناك حوهذا یعنى أن ال )1ق(والحجة 

لرؤیة جانب آخر مخالف وهو  بل وجهنا ،حیث لم یكتف بذكر الخطر ،علاقة حجاجیة
  .المالج

اع المتلقي أو قنلإ فكرتین متعارضتینفي هذا المثال یقوم على الجمع بین  فالحجاج
 الحجاجتنتج أن نسوبعد عرض هذین المثالین، یمكن أن  ،ناز توا أكثرصورة  لعرض

یعتمد  فالاستدلال 1،في المستوى نبل هما ظاهرتان مختلفا ،واحدا لیسا شیئاوالاستدلال 
أما  ،أساسا على علاقة بین أفكار المتكلم والواقع أي على ترابط الأحداث والوقائع في الكون

  .ا البعضمن خلال ترتیب الأقوال وربطها ببعضه. داخل الخطاب فقط رفإنه یظه الحجاج
  :الحجاجیةنظریة السلالم  -2

لى جإذ تتالنظریة اللسانیة،  مقتضیات ضمني عنصرا أساسیا جالسلم الحجا یعد
فهذه  ،یةججاحفي العملیة ال الحجة والنتیجةالعلاقة المتلازمة بین  إبرازأهمیته من خلال 

ارتبطت الحجة لا تعتبر حجة حقیقیة بالنسبة للمتكلم إلا إذا النظریة تقوم على فكرة أن 
 تظلدائما، بل  مصرحا بهاقد لا تكون  النتیجةالإشارة إلى أن  ینبغيمعینة، كما  بنتیجة

  :2ذلك على النحو التالي نجسدوللتوضیح أكثر  ،الكلام سیاقمن  يضمنیة یفهمها المتلق
 
 
 
  
  

                                                             
، إشراف حمادي )الغربیة من أرسطو إلى الیوم التقالیدم نظریات الحجاج في أه(اج جوت، اللغة والحخشكري المب :رینظ -  1

  .362ص  ،م 1998 ،والفنون، تونس بامعة الآداجصمود، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة كلیة الآداب، 
  .20م، ص2006/ه1426، 1، الدار البیضاء، طللنشر الأحمدیة تح،.د اللغة والحجاج، ،ینظر أبو بكر العزاوي -  2
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، حیث یعملان التوجیهجاجي یرتبط بمفهوم حلاحظ من خلال الترسیمة أن السلم الن

العلاقة وهذه  1الحجة والنتیجة،بین  الربطالتي تقوم على  الحجاجیةمعاً على توضیح العلاقة 
لا تقوم فقط على  ، لأنهافي المنطق جتانتختلف بشكل واضح عن علاقة الاستلزام او الاست

ویرمز  ،نحو نتیجة معینة وتوجیههقواعد منطقیة صارمة، بل تعرف إلى التأثیر في المتلقي 
  2:لها كما یلي

    
    
    

  
ة یمكن قیاسها جبل هي علاقة متدر  ،ةبتلا تكون ثا الحجاجیةأن العلاقة  نشیر هنا

، وهذا الطرح ینسجم مع ما ذهب إلیه الحجاجیةم ل، أي أنها ترتبط بما یشبه السلابدرجات
في تحمل أن كل جملة  ضحاملة، حیث أو جعندما تحدثا عن ال وزمیله أنسكو مبررو كدی

                                                             
، 1، بیروت، طللدراسات والنشر صفحاتدار تح، .دجاج مداخل ونصوص، حالتداولیة وال ،باشةحصابر ال :رینظ -  1

  .24، ص2008
  .21ذكره، ص سبقج، مرجع زاوي، اللغة والحجاعر الكأبو ب :ینظر -  2

 نتیجة الكفایة العلمیة

 ن ن
  - د
  -ج
 -ب

  د -
  ج -
 ب-

  توراهالدك
  الاجازة
  الشهادة
 الثانویة

 حجج

 ح ن



 .نظریة الحجاج اللغوي :الثانيل الفص

63 

 

دد بشكل عشوائي، بل تحوالمعنى الذي تؤدیه الجملة لا ی ،معینة حجاجیةداخلها وجهة 
من مكونات هي التي تحدد  ینبعالذي  الحجاجيأو التوجیه  الوجهةخلال هذه یتشكل من 

الربط جاجیة، وتبین الطریقة التي یتم بها حمعنى الجملة، كما تساهم في توسیع إمكانیاتها ال
  1.بین الحجة والنتیجة

 تدریجیاثم یندرج  حجةیبدأ من أضعف  الحجاجيیاق أن السلم سلاحظ في هذا الن
لى جانب ذلك حجةإلى أقوى  إلى أن یصل ٕ  التي یفضي النتیجةالإشارة إلى أن  تجدر، وا

كما یمكن أن تكون ضمنیة تفهم من  ،ةحریصة و ضحقد تكون وا الحجاجيإلیها هذا السلم 
  :ذلكومن الأمثلة على  ،بشكل مباشر دون أن تذكر السیاق

 ماذا ترید أن تفعل الیوم؟  - أ
  جمیل؟ وجترى أن ال الا - ب

 وهي الخروج للنزهةضمنیة،  نتیجةتدعم  حجة) أ( البنیةالوارد في  امیشیر الاستفه
لأن ) ب(من خلال المعطى  نفهمهاا نشكل مباشر إلى انبغیر مصرح بها  النتیجةورغم أن 

  .مناسب طقساو  جمیل بجوعادة ما ترتبط النزهة 
بل ، وحدة قطتكون دائما  لا نتیجة معینةالتي تدعم  الحجةویمكن القول أیضا أن 
لا تكون في نفس  الحججدم نفس النتیجة، لكن خت الحججیمكن أن تكون مجموعة من 

نما تختلف من ٕ   :ذلكومثال . 2الأقوى ویوجد الأضعف فیوجد ،القوة حیث المستوى، وا
 .دافئالجو  -1
 .ساخنالجو  -2
  .حارالجو  -3

                                                             
، فریق البحث في البلاغة والحجاجتح، .د تقالید الغربیة من أرسطو إلى الیوم،حمادي صمود، أهم نظریات الحجاج في ال :ینظر -  1

 .375ص
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أن  حظفنلات او الخروج، یمعینة مثل البقاء في الب لنتیجة حججاإن بعض الاقوال تقدم 
 الحجةأما  حار، الجو لأنالبقاء في البیت أفضل  :لذلك نقول الحجج،تعد أقوى ) 3( الحجة

أن الحجج لا تكون متساویة، بل  جتتنج، ومن هنا نسجباقي الحبمقارنة  أضعففهي ) أ(
یة تقتضي جوهذا الترتیب راجع إلى أن الظواهر الحجا ،ترتب حسب درجات القوة والضعف

  1.تقوم على نوع من الاستلزام الحجة والنتیجةقة بین دائما وجود علا
  :الحجاج اللغوي ومبادئهروابط وعوامل : الثالثالمبحث 

  :روابط وعوامل الحجاج اللغوي -1
وذلك لما  ،أهمیة كبیرة لما یعرف بالروابط والعوامل الحجاجیةدیكرو وأنسكومبر  يیول

ساق بین مكوناته، تق الانسجام والاوتحقی الحجاجيمن دور أساسي في بناء الخطاب  تؤدیه
، بل تؤدي وظیفة ستفهذه العناصر لا ت على تنظیم إذ تساعد ، حجاجیة واضحةعمل اعتباطاً

مركز الروابط توت ،في المتلقي وتأثیرا اب أكثر إقناعاطخالأفكار وربطها بطریقة تجعل ال
ا ما یرتبط بمستوى الجملة ة، فمنهدنفسها، حیث تتخذ أشكالا معتد البنیة اللغویةأساسا داخل 

التراكیب التي تسهم في توجیه المعنى  من زاء وغیرهاجوالشرط وال والاستثناءي نفال: مثل
، )، جمیعكل، بعض(ـ ك والجزئیةألفاظ الكلیة : مثل  المعجميبالمستوى  یتصلما  ومنها

 ،ن الأفكاربی النسبیةلیل التي تبرز العلاقة عإضافة إلى عناصر نحویة خاصة كأدوات الت
أنها لا تقتصر على الربط الشكلي بل تسهم في تحقیق الوظیفة  يوتكمن أهمیة المكونات ف

اق ی، وفي هذا السيلدى المتلق الإذعاننحو الإقناع وتحقیق  توجیه الخطاب أيیة جالحجا
  :2بین نوعین أساسیین دیكرو یمیز

                                                             
مود، صمادي حجاج في التقالید الغربیة من أرسطو إلى الیوم، إشراف حاللغة والحجاج، أهم نظریات ال ،شكري المبخوت :ینظر -  1
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أقوال متعددة داخل الخطاب  تربط بین لغویة روهي عناص الحجاجیةالروابط  :النوع الأول
وتكمن وظیفتها في تنظیم تسلسل الأفكار  ،...)الواو، الفاء، لكن، إذن(أدوات الربط  :مثل

براز العلاقات بینها، كالتعقیب، أو الاستدراك أو النتیجة ٕ   .وا
جاجیة، وهي عناصر تعمل داخل القول الواحد، وتؤثر في معناه حالعوامل ال :النوع الثاني 

غیر  ي، أو بعض العناصر المعجمیة التي تحمل دلالاتنفصر والحأدوات ال :مثل الحجاجي
شكل دقیق بوهذه العوامل تعمل على توجیه المعنى  ...)تقریبا، على الأقل، منذ( مباشرة مثل

  .تقییدهاأو  الحجةفي تقویة  وتسهم
جیة تتمثل الحجاأن الوظیفة الأساسیة للروابط والعوامل  یتضح التمییزومن خلال هذا 

النهایة إلى تحقیق الهدف  فياجزاؤه وتؤدي  تتكامل بحیث ،ومترابط منسجمبناء خطاب في 
  .1معینموقف  تبنينحو  المتلقي وتوجیهه، وهو إقناع الحجاجي

 :لحجاجیةاالمبادئ  -2
ا في دراسة الحجاج اللغوي، إذ لا یقتصر بناء  المبادئتُعدّ  ً الحجاجیة عنصرا أساسی

ا ذهنیة جالخطاب الحجا ً ي على استعمال الروابط والعوامل اللغویة فقط بل یتطلب أسس
ا، ولا یكفي في استعمال الروابط  ً ومعرفیة تضمن ترابط الحجة بالنتیجة وجعل خطابه مقنع
مات المنطق، وتتمیز بمرونتها  اللغویة وحدها، بل لا بد من هذه المبادئ التي تشبه مسلّ

بادئ الحجاجیة قواعد عامة تمكن من بناء حجاج معین واختلافها حسب السیاق، وتعد الم
ها تتمیز بعدة  ا كما أنّ ً   2.خصائصوجعله ممكن

أنها مجموعة من الافكار والمعتقدات المشتركة بین أفراد ینتمون إلى جماعة  :مشتركة -1
 .بشریة واحدة، ویعتمدون علیها في بناء حججهم وتبادل الآراء

دة یمكن استعمالها في سیاقات  :عامة -2  .ومختلفةمتعدّ

                                                             
  .378ص  مرجع سبق ذكره، شكري مبخوت، اللغة والحجاج،: ینظر -  1

2 - Voir: Oswald de Decro, Argumentative Principles, éd., Minuit Publications - Paris, 1984, 
p. 65. 
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 - العمل (مثل : على وجود درجات بین شیئین تقوم) la gradualité:(تدرجیة -3
ّ العلاقة لیست مطلقة بل فیها مراتب، )النجاح  .أي أن

ا، بل قد تقبل في موقف  :نسبیة -4 ً أي أنها لا تكون صالحة في كل السیاقات دائم
ال مبدأ حجاجي كما یمكن إبط. وتُرفض في موقف آخر إذا بدت غیر ملائمة

فمثلاً العمل قد یؤدي إلى النّجاح في بعض . بتعویضه بمبدأ آخر مخالف له
د المطلوب  الحالات، لكنه قد یؤدي إلى الفشل في حالات أخرى إذا تجاوز الحّ

هدار الطاقة ٕ ا في التعب والإرهاق وا ً  .وأصبح سبب
  :ومن الأمثلة على ذلك

احة - ّ  .أنا متعب، إذن أنا بحاجة إلى الر
ا إلى الحاجة = لمبدأ الحجابي هنا ا - ً ّ التعب یؤدي منطقی التعب یستدعي الراحة، أي أن

احة ّ  .للر
ه  -  .مجتهدسینجح زید لأنّ

ّ الابتعاد سبب یؤدي إلى النّجاح إلىالمبدأ الحجاجي هو كل مجتهد ینجح    .أن
 .شدیدلكن قد یؤدي إلى النّجاح في سیاق، وقد یؤدي إلى الفشل إذا كان فیه إفراط وتعب 

 :ویمكن أن أیصاغ هذا المبدأ صیاغة تعبیریة أخرى
احة - ّ ا، كان بحاجة إلى الر ً ما كان الإنسان متعب  .كلّ
احة بمقدار ما  - ّ ا یكونیكون الإنسان بحاجة إلى الر ً  .متعب

ّ ) نكا.... كلما(والشرط قائم على علاقة التلازم  الأولىالمبدأ الحجاجي في الجملة  أي أن
احةعب تستلز تزیادة ال ّ   .م زیادة الحاجة إلى الر

ّج(أما المثال الثاني فالمبدأ الحجاجي قائم على علاقة التناسب إلى الراحة التناسب  أي ) التدر
ا مع درجة التعب ً احة التناسب طردی ّ ّ الحاجة إلى الر   1.أن
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َرى اللغوي السویسري آلان براندوني أن المبادئ الحجاجیة یمكن التعبیر  ومن خلال هذا ی
مة نتیجة بشكل  أي" إذا كان أ، فإن ب": بصیغة استلزامیة مباشرة على شكل عنها ربط مقدّ

 .صریحمنطقي 
ّ أوزفالد وري، واقترح  غیر أن ها تبقى قریبة من المنطق الصّ دیكرو انتقد هذه الصیاغة، لأنّ

ا تقوم على قیمتین اغة أكثر تجریدً قات للتعبیر عن العلا) -(وناقص (+) زائد : بدلاً منها صیّ
 .الإضعافالحجاجیة من حیث التقویة أو 

 :   بحیث عبر عنها بهذا الشكل
Il fait beau.la promenade est agréable 

         )فالتنزه ممتع. الجو جمیل(
 ّ  (+) الجو جمیل تحمل قیمة: نلاحظ أن

ه ممتع تحمل أیضا  ّ   (+)قیمة التنز
ّ العلاقة الحجاجیة هنا تقوم على انسجام إ قیمة موجبة تؤدي إلى قیمة موجبة، : یجابيأي أن
اغة شرطیة مباشرة من نوع اجة إلى صیّ  1."فإن... إذا "دون الحّ

المشتركة بین أفراد جماعة  والأفكارالحجاجیة هي مجموعة من المسلمات فالمبادئ 
ّ العمل یؤدي إلى  غویة حیث یتفِق الجمیع على صدقها وصحتها، فمثلا یعتقد الناس أن لَ

ّ القیم مثل الصدق والكرم والشجاعة ترفع النجاح احة، كما یرون أن ّ ّ التّعب یقود إلى الر ، وأن
ترتبط بالطبیعة، مثل اعتبار انخفاض درجة  مبادئوهناك أیضاً . مكانة الإنسان في المجتمع

طر وبعض هذه  ّ م والأخلاق،  المبادئالحرارة دلیلاً على احتمال سقوط الم یرتبط بمجال القیّ
 .الآخر یرتبط بالطبیعة ومعرفة العالموبعضها 

ّ المبادئ الحجاجیة أقد ترتبط بالإیدیولوجیات المختلفة، لذلك یمكن أن ننطلق  كما أن
من نفس المقدمات ونصل إلى نتائج متباینة أو حتى متعارضة، بسبب اختلاف المرجعیات 

                                                             
 .5، ص 1967باریس،  تح،.د اللسانیات الفرنسیة، ، دفاتر)الأنفورة(بیرند ونیر، الروابط التداولیة والإحالة : ینظر -  1
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غویة، وهي التي اخرى مشتركة بین جمیع أفراد الجماعة ا مبادئومع ذلك توجد . الفكریة للّ
غة  .تشكل أساس التفاهم داخل اللّ

  :اللغوي وقوانینه الحجاج وأدواتآلیات : المبحث الرابع
  :آلیات الحجاج -1

عقلیة  ارسة تواصلیةممبوصفه  والحجاجالمتنوعة،  ثري للدراساتالخطاب الحجاج 
، 1أو تزیین لغويللأفكار  عرض لا مجرده، قفإلى التأثر المتلقي وتوجیه مواتهدف اجتماعیة 

داخل  مقبولا الرأي تجعلطریقة ب تصاغ دلةالخطاب الحجاجي على تقدیم مبررات وأ یقوم إذ
ي اقیالمكون الس فيتتمثل كبرى مترابطة مكونات  ثلاثةجاج حلل معین، يتواصل السیاق

ي، التداولي الذي یحدد المقام والغایة وطبیعة المتلقي، ویعد المدخل الأساسي للفعل الحجاج
ا بین طوسی والنتائج ویعمل المقدماتبین  الاستدلالیةالذي ینظم العلاقات  يالمنطق والمكون
الحجج ، حیث تصاغ مخرج العملیة الحجاجیة یمثلواللغة، ثم المكون اللغوي الذي  السیاق

العلاقة بین هذه المكونات علاقة تفاعل المقام، كما أن  مقتضیات وفقفي اللغة الطبیعیة 
 عن السیاق، لأن منطق الحجاجمتبادل، فلا یمكن فصل المنطق عن اللغة ولا اللغة  وتأثیر

ذاته منطق تداولي یستمد من الاستعمال الیومي للغة في الاقناع والجدل، لا من المنطق 
 تواصلیا مركبا ینسجم مع التصورات البلاغةالصوري المجرد، والحجاج باعتباره نشاطا 

  .ن البعد التداولي والوظیفي للخطابالجدیدة التي تعلي من شأ
لات التي یتداولها الناس بحیاتهم الیومیة داخل اللغة الطبیعیة، لاتصاغ أغلب الاستد

أن تتوافق البنیة المنطقیة  الطبیعيبصیغ متعددة، ولذلك فإن من  الاستدلالإذ یلجأ فیها إلى 
الضروریة لجعل اللغة أداة  البنیة المنطقیة الضروریة لجعل اللغة أداة الاستدلال توافق

 الصیاغةینفصل عن لا النحویة، ما دام التفكیر الحجاجي  بنیتهاتاما مع  للاستدلال توافق

                                                             
دراسات نظریة : ومجالاتهحافظ اسماعیلي العلوي، الحجاج مفهومه . د :عن ست، نقلا دمیرن وفان غرونإ.ه .فرانس :ینظر - 1
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یمكن أن تتعمق العلاقة بینهما، فتتجاوز التأثیر  هذا الحد عند ،1هاللغویة التي یعبر بها عن
لات المكون دخفي م السیاقيالمكون  السطحي إلى التأثیر التكویني عندما تصبح مخرجات

 الاتصاف بالطبیعة بالقدر الذي تبتعد به عن الاتصاف بالصوریة،من  فتقربه، المنطقي
صلاحیته لأنه حدود  عن جي، یكشفالخطاب الحجا داخلوظف ی حینالمنطق الصوري ف

  .2الحجاجمع طبیعة اللغة الطبیعیة التي یقوم علیها  لا ینسجم
على  الحجاجقوم یوالإلزام والقطع، بینما مؤسس على الیقین ي المنطق الصور ف

، ومن ثم بیناطخبین المت ختلافوالمقام والا بالسیاقلاقناع المرتبطین او  حالاحتمال والترجی
لأن  التداولیة، هإلى قصور فهم آلیات یؤديوري صق الطالخطاب الحجاجي المن إخضاعان ف

بل على ما هو ممكن ومقبول  ،ةیالریاض كالحقائقتغل على قضایا تقنیة شیلا الخطاب هذا 
یكن دائما لم  الإسلاميالعربي  الحجاجيالخطاب  ي فيالمنطق الصور  ، توظیف3مرجحو 

ب علیه قصور آخر ناتج عن سمات مجال الخطاب التداولي ذاته، إذ إن ملائما، إذ یترتَّ 
أسالیب  لصالح يل الصور دلاصور الاست بعض یستبعدخصائص هذا الخطاب التداولي قد 

 الوظیفيسمى بالمنطق یل دیمنطق ب يالمتلق ياقناعیة أكثر ارتباطا بوظیفة الخطاب وأثره ف
 تعلق سواء نبیته اللغویة، ولا عنالخطاب  وظیفة عن لا ینفصلوهو منطق  ي،أو التداول

 لغويخطاب ، یتجلى الحجاج في 4فیهالیات اللغویة المستعملة بالآ الأمر ببناء الحجج أو
ما أسهم في توسیع النظر إلى الحجاج  اللغویة وقصد المتكلم وأثر القول وهو تحكمه الأفعال

اللغة في الأصل من  يف الحجاجقت نظریة بثفعال اللغویة الحدیثة، حیث انالأ نظریاتداخل 
ّ ثم جاء  أرساها أوستن وسورل، يالت اللغویةرحم نظریة الأفعال  ع آفاق هذه دیكرو فوس

ا، حیث اقترح ضمن هذا الاطار إدراج فعلین لغویین جدیدین النظریة وطور بعض تصوراته

                                                             
  .9م، ص2008القادر قنیني، افریقیا الشرق، المغرب، عبد : تر اللغة الطبیعي، ومنطقاللسانیات  ،لایكرف جورج -  1
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هما فعل الاقتضاء وفعل الحجاج بوصفهما عنصریین أساسیین في تحلیل البعد الحجاجي 
  .للخطاب

 العلاقات، بل یعتمد على ابراز بین الجمل فحسب يالشكل الربطیقوم على  الحجاج لا
في  الحجاجراسة إن د إذ ،على الإقناع والتأثیر تجعل الخطاب قادرالیة التي لاالمنطقیة والد

ن كل  ٕ الخطاب التداولي تعن بشروط القول وملابساته وبالمقام الذي ینتج فیه الكلام، وا
إلى إقناع  خلالهالمتكلم من  والتأثیر، حیث یسعىعلى القصد أساسا  خطاب حجاجي یقوم

اطبین ودورهم الفعال في بناء أفعال المتخأهمیة  تظهر فیهولذلك  المخاطب والتأثیر فیه،
الحجاجي لا تقف عند ظاهر الألفاظ، بل تتجاوزها الخطاب  فدلالةلذلك  ،1عملیة الحجاج

  .من إشارات وسیاقات خفیةإلى المعاني الضمنیة وما یرافقها 
 یمكنتوقف على الظاهر من القول، بل لا  الحجاجیةلغة الخطاب  دلالة التقریریجب 
: في قوله  الغزاليأبو حامد  أیضا، كما جاء، غیر المباشر أخطجاج بالحأن یكون ال

االله  ، قال"هو نص بفحواه ومفهومهضرب و  ،منظومةو  هو نص بلفظهضرب  :نضربا"
هُ﴾،  :تعالى َ ر َ ا ی ً ر ْ ی رَّةٍ خَ الَ ذَ قَ ثْ لْ مِ َ م ْ ع َ ن ی َ ﴾، ﴿فَم ً ونَ فَتِیلا ُ م لَ لاَ تُظْ َ ﴾، ﴿و ا أُفٍّ َ م ُ ل لَّه َ تَقُ ﴿فَلا

م ُ نْه مِ َ ﴾ ﴿و كَ ْ ی لَ دِّهِ إِ ؤَ ُ ینَارٍ لاَّ ی دِ نْهُ بِ َ ن تَأْم ْ إِ على أن فهم ما فوق  فقد اتفق أهل اللغة، مَّن
ان هذا معلوم بالقیاس، إن "التأفیف من الضرب والشتم، وما وراء الفتیل والتأفیف، ومن قال 

ن أراد به أنه یحتاج فیه إلى ت ٕ أمل، أو أراد به أن المسكوت عنه عرف بالمنطوق فهو حق، وا
، حیث یرى أو حامد الغزالي من هذا القول أن یبین أن دلالة 2"یتطرق إلیه احتمال، فهو غلط

  : النصوص لیست نوعا واحدا، بل تنقسم إلى نوعین أساسین هما
الذي یدل علیه الكلام صراحة من  المعنىي ومنطوقه، أبلفظه  نصالأول هو ال

ص بفحواه ومفهومه، أي المعنى الذي یفهم ضمنا الثاني هو الن، أما المباشرة ألفاظه لخلا
                                                             

  .101، ص2001، 30عالم الفكر، الكویت، المجلد  تح،.د ل الحجاجي،دلاستأعراب حبیب، الحجاج والا: ینظر -  1
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أمثلة قرآنیة لذلك مثل قوله  1من الكلام دون أن یصرح به لفظا، ویضرب أبو حامد الغزالي
﴾: تعالى ا أُفٍّ َ م ُ ل لَّه َ تَقُ  یفهم منهبل  ،"أُفٍّ "مجرد النهي عن قول كلمة  لیسالمقصود ، ف﴿فَلا

الضرب أو من ذلك من أن ما هو أكثر من  أشدكل ما هو  یموأسف، تحر  ىبصورة أولو 
هُ﴾: وكذلك في قوله، ءالشتم أو الإیذا َ ر َ ا ی ً ر ْ ی رَّةٍ خَ الَ ذَ ثْقَ لْ مِ َ م ْ ع َ ن ی َ    .﴿فَم

 ّ أن ما هو أكثر من الذرة داخل على القلیل جدا، ویفهم منها بالضرورة  تدلّ  ة هنافالذر
شد یكون أسرع معنى الأوسع والأعلى أن فهم ال متفقوند الغزالي أن أهل اللغة ك، ویؤ الحكم

اللفظ ما وراء هو المقصود من الخطاب  اللفظ الجزئي نفسه، لأنهوأوضح من الوقوف عند 
لا اللفظ في حد ذاته، ثم یرد على من یقول إن هذا الفهم حاصل بالقیاس، فیوضح أن هذا 

ن النص قد لأ، صحیح إذا كان المقصود أن المعنى المسكوت عنه یفهم مباشرة من المنطوق
یكون أكثر مما یصرح به، ومن هنا یتداخل التصریح مع التلمیح، ویعتمد على الایجاد 
والحذف والتضمین لتحقیق مقاصده دون الإفصاح المباشر عنها، كما ینتقل المخاطب بین 

حججه بما  الاظهار بحسب اغراضه التواصلیة، فتظهر كفاءته في تأویل المعاني وتنظیم
مرتبطا بدراسة العلاقة بین القول الصریح والقول  جفهم الحجا یصبحوبذلك ، یناسب المتلقي

الأسالیب  ععلى المباشرة یضعف الخطاب، في حین أن تنوی الاقتصار لأن ،2الضمني
  .وتوظیف عناصر السیاق الاجتماعي والتداولي یعزز قوة التأثیر والاقناع

على مجموعة من  بل یعتمد ثابتة،یقوم على وسیلة واحدة  الحجاجي لاالخطاب 
والمقام والغابة التي یسعى إلى  یختارها المتكلم تبعا للسیاق ویة التيغدوات الللاوا التقنیات

مكانیاتها بما یضمن  إذ یوظف خصائص اللغةتحقیقها،  ٕ التأثیر في المتلقي وكسب وا
بین الأفكار  تقنیات الوصل التي تربط: ، وتتمثل هذه التقنیات في نوعین أساسیین3اقتناعه

                                                             
  .21، صمرجع نفسه: ینظر -  1
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والعناصر المتقاربة وتنظمها وتنسق بینها لتكوین معنى منسجم، وتقنیات الفصل التي تقوم 
راز الاختلافات بینها، غیر أن هذه بعلى التفریق والتمییز وتقسیم الكل إلى أجزائه أو إ

وعرضها الأدوات لا تنتج الحجاج بذاتها، وانما تسهم في تنظیم العلاقات بین الحجج والنتائج 
والتركب  السببيالربط ك لغویة ونحویةآلیات  تتنوع آلیات الحجاج بینلذلك عرضا ملائما، 

والتوكید والقیاس بط الحجاجیة مثل الروا منطقیةات شبه یوآل والوصفوالتعلیل  الشرطي
بلاغیة كالاستعارة والتشبیه والبدیع والتمثیل، وكلها تتكامل لبناء ات یوآل وصیغ التفضیل،

  .ب مقنع ومؤثرخطا
  :اللغویة الأدوات -2

ِ یمن الأدوات التي  :لألفاظ التعلی - أ  ویمكن ،في الخطاب حججهم یتقدلب ستعملها المخاط
" لأن"لأجله ولفظة ول فعالم التعلیللیل، ومن أبرز أدوات عالت بألفاظصطلح علیه نأن 

اعتباطا، بل  وغیرها من الصیغ التي تفید بیان السبب، فالخطیب لا یستعمل هذه الأدوات
سؤال  عنسؤال صریح أو  جوابا عنك ء ذلسواء جایوظفها لیقدم سببا أو مبررا لفعل ما، 
ها، وجعل ببالنتیجة بس هي ربطل لیلذلك فوظیفة التعضمني مفترض في ذهن المتلقي، 

یدل على سبب وقوع العمل، ویشترك مع عامله  لأجلهوالمفعول  ومقنعاا یمنطق یبدوالقول 
، غیر مصدرا منصوباوالاضافة، ویكون غالبا  "ال"مجردا من  ویأتيوالفاعل الزمن  يف

، یتمثل في 1نحویا فقط، بل یؤدي دورا تداولیایكون  لاجاج حأن استعماله في الخطاب ال
أهمیتها في الحجاج، إذ قد وتؤكد  "لأن"، ثم أداة الاقناعنحو  المتلقيتقویة الحجة وتوجیه 

هل تزوجت الفتاة لأنها : ر موقف معین ویورد مثالا حواریایستفتح بها الخطاب لتبری
وظیفة  تتضحفي هذا المثال  لماذا تزوجتها إذن؟ لأني فقیر. غنیة؟ لا، لیس هذا السبب

یبدو معقولا ومبررا، لیلي جعل الفعل عللفعل، فالرابط الت الحقیقيالسبب  زرابالتعلیل في إ
  .منطقیا الخطاب بعدا بتكسإلى أداة إقناع وهكذا یتحول التعلیل 
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أدوات نحویة، بل في وسائل حجاجیة فعالة تسهم في  دولهذا أن ألفاظ التعلیل لیست مجر 
كشف العلاقة بین السبب والنتیجة وتمنح الفعل صفة المعقولیة  مقنع، لأنهابناء خطاب 

  .1والانسجام
، كي، لام التعلیل لأن: ، مثلبیةولاسیما الحروف التي سعید السب التعلیلیةالروابط  ومن

مبینة دورها في الاقناع وبناء المعقولیة داخل الخطاب، وأن المتكلم لا یذكر السبب لمجرد 
  .ویقنعه بوجاهة الفعل أو الموقف المخاطب لیشتملالاخبار، بل 

بغض  ،صالح للاستعمال في الاثبات كما في المتلقي" لأن"ویؤكد الرابط السببي خاصة 
واللامات المختلفة مثل لام " كي"مما یمنحه مرونة تداولیة واسعة، ثم  النظر عن زمن الفعل،

التعلیل واللام الناصبة للفعل المضارع ولام الجحود لأنها تستعمل لتبریر الأفعال واضفاء أو 
التعلیلیة تعد من ركائز الحجاج، لأنها تنشئ علاقة دوات وهذه الا منح بعد مقصدي علیها،
من مجرد إخبار إلى فعل تواصلي یرمي  وتحول الخطابوالنتیجة،  سببیة واضحة بین القول

  .إلى التأثیر والاقناع
أول ما طبع من هذه الكتب، وقد مكنه هذا التقدم " مغني اللبیب"یرى إبن هاشم في كتاب 

إلى جانب ما كتب حوله من شروح وتعلیقات وحواش واستدراكات، وكذلك لما حازه مؤلفه 
لمیة عالیة ومعتبرة، من أن یسد نقصا كبیرا في بیان المعاني الأدوات ابن هشام من مكانة ع

  .2ویغطى فراغا واضحا في هذا الجانب
كتاب قیق حقاما بت هما اللذان) حمد االله يمازن مبارك ومحمد عل(ات ققإذا استعمل المح
، تركیبمن  أكثرهشام الأنصاري، حرف اللام في  لابن الأعاریبكتب مغني اللبیب عن 
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لفكرة أن الكتاب قد سد فراغا داعمة  جفي تقدیم حج رغبتهماإلى  الاستعمالیعود سبب هذا و 
  .1ثبات هذه النتیجة لما لجأ إلى هذا الأسلوبإكبیرا، ولولا السعي إلى 

، إذ یجعل منها مدخلا لما سیقدمه من "والسبب"مهد ابن خلدون لحجته استعماله عبارة 
الترف بأن  القائلةداعمة للدعوى  حجةمثل ین ما یأتي بعدها وهذا التمهید یدل على أتعلیل، 

له، وهو ما  لصیغ المفعول الغوی العبارة بدیلاوتها، وتعد هذه قإلى  یزید الدولة في بدایتها قوة
  .بسبل وبیان اللیالقائمة بینهما من حیث إفادة التع یفسر الصلة

اعتماد المتكلم على ربط  ویقصد به، يبما یعرف بالوصل السبومن أدوات التعلیل 
كل فكرة إلى اخرى في تسلسل  ي، بحیث تقضونتیجةابعة بعلاقة سبب تمت أو أفكار اثأحد

وهو تنهد لنتیجة جدیدة، إلى مقدمة  النتیجةهذا النوع من الربط تتحول  يففحجاجي منسجم، 
 ي،الثور  وكان أبو عبد الرحمن"ح ذلك في المثال ضویت. الخطاب قوة في الإقناع یكسبما 

قد قال بعض الحكماء، إذا كنت ف... إیاك ونهم الصبیان: س ویقول لهأیجلس مع ابنه یوم الر 
داعیة  والسقم السقم،شم داعیة بوال البشم،داعیة  بع، واعلم أن الشىد نفسك من الزمنعا فمنه

راط من الاف یحذره، حیث لابنهقدمها أبو عبد الرحمن یتبرز هذه المقولة نصیحة  2،"الموت
في  بالصبیانهي عن التشبه نیبدأ ال وسلبیة، فه عواقبلأن ذلك یؤدي إلى ) همنال(في الأكل 

ي ببوتقوم الفكرة على تسلسل س ،كثرة الأكل، ثم یدعم كلامه بحكمة تبین نتائج هذا السلوك
ینتج ثم  )الهضمسوء (یسبب البشم بع وهذا الش. الزائد الشبعیودي إلى  إذن إن النهم واضح،

رابط تفالمقولة تعتمد على . وفي النهایة قد یؤدي المرض إلى الموت) ضالمر ( لسقما
وهدفها إقناع الابن بالاعتدال في الأكل وتجنب الإفراط لما لتقویة الحجة،  الأسباب والنتائج

  .له من آثار خطیرة على الصحة
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، حیث لا یقوم على ورقة واحدة فقط بل على سلسلة من الحجم المترابطة جفالحجا
وهذا  ،أخرى لحجةیمكن أن تصبح بدورها مقدمة  النتیجةوهذه  ي كل مقدمة إلى نتیجة،تقض

العلاقة . يالمتلق عالذي یجعل الخطاب أكثر قوة وتأثیرا في إقنا الحجاجيما یسمى بالتسلسل 
تهدف إلى  حجاجیةعلاقة  هيل ب ،ة صارمة فقطیبین المقدمات والنتائج لیست علاقة منطق

ها بطریقة تدریجیة، بحیث ینتقل من بوالإقناع، لذلك فإن المتكلم یختار الحجج ویرت رالتأثی
وبعد ذلك یأتي دور التراكیب الشرطیة  النتیجة النهائیة،فكرة إلى أخرى إلى أن یصل إلى 

، حیث تساعد على ربط النتائج الحجاجيفي بناء هذا التسلسل  ...) إذا، فإن: (مثل
، وعلیه فالحجاج الإقناعوقوة في  انسجاماوتجعل الخطاب أكثر  ،بالمقدمات بشكل واضح

مختلفة من أجل  لغویةفي سلسلة مترابطة، تستعمل فیها وسائل  الحجج یقوم على تنظیم
  .1التأثیر في المتلقي والوصول إلى نتیجة مقنعة

الشرط وقد یعتمد المخاطب باستعمال التراكیب الشرطیة المضمرة، التي لا تذكر فیها أداة 
صراحة، لكنها تفهم من خلال العلاقة المنطقیة الملازمة بین طرفي الكلام ویتجلى ذلك في 

في أن الدول العامة الاستیلاء العظیمة الملك، أصلها : خطاب ابن خلدون الفصل الرابع
لب إنما یكون غب، والتغلق، وذلك لأن الملك إنما یحصل بالتحة أو دعوة و الدین إما من نب

ة واتفاق الأهواء على المطالبة وجمع القلوب وتألیفها إنما یكون بمعونة من االله في بالعصبی
  .2هإقامة دین

ین، سواء كان عن طریق القوة أو دال هوهذا یعني أن قیام الدول العظیمة یكون أساس
 يأن تحقق الملك یقتض مفاده يمن تسلسل كلامه وجود شرط ضمن ویفهم، حقالدعوة إلى ال

واء هحتاج إلى اتفاق الأت، والعصبیة بدور إلا بالعصبیةلب لا یكون غذا التلب، وهغالت
وعلیه فإن هذا الترابط  ،یندواجتماع القلوب، وهذا لا یتم إلا بمعونة من االله في إقامة ال
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قناع المتلقي تسهم ،اهغیر مصرح ب شرطیة بنیةیكشف عن  ٕ وجاء في . في تقویة الرحمة وا
ْ أَنفَ  :قوله تعالى و ﴾﴿لَ ْ م هِ وبِ لُ نَ قُ ْ ی َ تَ ب ا أَلَّفْ ا مَّ ً یع مِ ضِ جَ ْ َر ْ ا فِي الأ َ تَ م  :سورة الانفال، الآیة قْ

ا شوف التنافس حصلإلى الدنیا  والمیل الباطلإلى أهواء  تداعتأن القلوب إذا وسره . 63
ذا انصرفت إلى الحق ور  ،الخلاف ٕ وجهتها فذهب  اتحدتت الدنیا والباطل وأقبلت على االله فوا

وتفسیر ذلك بأن القلوب إذا اتجهت نحو  ،"والتعاضدن التعاون حسوقل الخلاف و  افسالتن
فإنها تمیل إلى التنافس والصراع، فینتشر الخلاف بین  ،الباطلة والتعلق بالدنیا الأهواء

 تتوحد، وأقبلت على طاعة االله، فإنها الباطلالناس، أما إذا توجهت إلى الحق وابتعدت عن 
دة القلوب لا حفو  والتآزر،التعاون  همحل ویحل ،عنزاال لزول التنافس ویقفیفي مقصدها، 

لأن ذلك هو الذي یجمع  ،الصادقة والنیةم الدنیة قیالرجوع إلى البل  تتحقق بالأسباب المادیة
  .ف بینهمؤلویالناس 

 أدوارا متعددةأن الأفعال اللغویة تؤدي  یرى فات ایمرین وغروتندورست :الأفعال اللغویة - ب
طرفي بین  التفاعلكل نوع منها وظیفة محددة في  ینهض الحجاجیة، حیثداخل العملیة 

توظیفها  بحسب درجةي، بل تندرج شكل عشوائبتستعمل  لا الأفعالوهذه الخطاب، 
یكن إن لم  التقریریة،عتمد بدرجة كبیرة على الأفعال یفالمخاطب وأهمیتها في الحجاج، 

 یوظفهاالخلاف، كما موضع  ه منفظره ویحدد موقن وجهة نع لیعبرستعمل معظمها ی
 تبین لهى التراجع عنه إذن تح ، ولدعم رأیه أوالادعاءأو  دكیأعبر التحجاجه  لمواصلة

عن دعواه، وكذلك للإسهام  التنازلهذه الأفعال للتعبیر عن  یستخدموقد  ،عدم صلاحیته
ي ذّ ال يار الأساسعیالم والهدف من الخطاب هو، 1النتیجة الحجاجیة وتأسسهافي بناء 

ي یهدف جالخطاب الحجا أن إذ الخطاب الحجاجي وغیره،یعتمد علیه في التمیز بین 
ومن هذا  ف،محل خلا وجهة نظر معینةبخصوص  المخاطب شكأساسا إلى إزالة 
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بعض الافعال  أنل، فلاحظ ر جون سی صنفهاالتي  اللغویةأصناف الأفعال  تتبعاالمنطلق 
الأخیر لا یضطلع بهذا  بعضهااع في حین أتى نتسهم في الاق ةحجاجییؤدي وظیفة 

  .الدور
ي هف ،الإلتزامیة تستعمل عندما یرید المتعلم تبني موقف معین أو الدفاع عنه فالأفعال

ید دعوى ما أیاطب الذي یهدف إلى التأثیر في المخاطب، سواء عبر تخعبر عن موقف المت
، كما تستخدم هذه الأفعال لإبداء الموافقة أو الرفضها وصولاً إلى اتفاق معین، تاو مناقش

  .محددةبدء النقاش وفق ضوابط بواتخاذ قرار 
جاجي حستعمل المتكلم جمیع أنواعها، لأن طبیعة النقاش الی، فلا التوجیهیةاما الافعال 

، لذلك یقتصر استخدامها على بعض النواهيأو  ربالأوام یتصللا تسمح بذلك خاصة ما 
ومن جهة أخرى،  ،لتي تقدم الحجاج، مثل طلب توضیح أو الدفاع عن وجهة نظرالأنواع ا

إذا كان الحجاج یقوم على بنیة السؤال والجواب فلیس من الضروري أن یكون السؤال 
  .یعكس وجود اعتراض او إشكال لأنه ،، بل یكون ضمنیاصریحا

جواب ابله حیث یق ،توجیه مسار الحجاج فيوبذلك یصبح السؤال عنصرا أساسیا 
تبرز طبیعة الحجاج علیه، ویعد السؤال أداة  حجة تردأو سؤال  مناسب، فلكل اعتراض

  .وتسهم في بنائه
في  من خلال هذه الآلیة أن یعرض نفس الحل لمكیحاول المت :الحجاج بالتبادل  - ج

قات لاعوضعتین مختلفتین لكن متقابلتین، حیث یقیم بینهما نوعا من التشابه في ال
 والتأثیرالب خت، ومن خلال هذا التشابه یسعى إلى نقل وجهة نظره إلى الموالسیاقا

  :ومثال ذلك 1یقتنع،فیه، حتى یتبنى نفس الموقف أو 
 .بسهولةما یأتي بسهولة یذهب  -
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 .یعاملوكحب أن تعامل الناس كما  -
  .لنفسك ترضاهلي إلا ما  ترض لا -

والمساوات، أي أن  العدلة ب الى تطبیق قاعدطتوجیه المخا وهالمهم من هذا السیاق 
 هفالمتكلم یسعى إلى إقناعه بأن ما لا یقبل ،یقیس الأمور على نفسه قبل أن یطلبها من غیره

لا أن یفرضه على الآخرین، مثلما یفعل الموظف عندما یعتذر عن عمل ، لا ینبغي لنفسه
  1.یقتضي مراعاة القدرة والظروف العدلیستطیع إنجازه، مبینا أن 

 لبرزالحجاج  فيیستخدمها المتكلم  التياسم الفاعل من الطرق یعد  :علالفااسم  -  د
 وهاسم الفاعل فالتي یسعى إلیها،  النتیجةعلیه  ویبنيالذي یرید أن یصل الیه  الحكم

أنه یجمع  أي ،د وحادث وعلى فاعله في نفس الوقتر مج معنى ىدل علیاسم مشتق 
 .بالفعلالمعنى المجرد الحادث، ومن یقوم  :بین أمرین

 إلىعلى المعنى المجرد الحادث، لكنه قد یشیر أحیانا  للدلالةما یستخدم اسم الفاعل  وغالبا 
 ،ةمأن تعرف أن دلالته على المعنى المجرد تكون عا المهمدائم او شبه دائم، ومن  معنى

، بل هي  الحدثان كان  تحددأنها لا  أي كل  على أساسیة قابلة للتطبیق صیغةقلیلا أم كثیراً
  :كومثال ذل 2،حالة حسب سیاق الكلام

 .أسأل عن خمس أو ثلاث :لهفالتفت إلیه الأوزاعي فقال  -
 .عن ثلاث :فقال غیلان -
 هل علمت أن االله أعان على ما حرم؟: قال الأوزاعي -
 .عندهما علمت وعظمت  :قال غیلان -
 نهى؟فهل علمت أن االله قضى على ما  :قال -
 .علممن  هذه أعظم، مالي بهذا :قال غیلان -
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 ؟ل علمت أن االله حال دون ما أمرهف: قال -
 .علمتما  ،حال دون ما أمر: قال غیلان -
به  ألقىله، ثم جشام بقطع یده ور ه أمرهذا مرتاب من أهل الزیغ، ف: قال الأوزاعي -

  1.الكناسةفي 
 زاعي وغیلانالعالم الأو  رة بینظالمثال سیاق حجاجي عقدي یصور مناهذا  ففي
 كبرىیدور حول قصة عقدیة  هنا واربن عبد الملك، فالح هشامالخلیفة  حضوري، بالدمشق
  ؟)مسألة القدر(علیها  مجبرفي أفعاله ام  مخیرهل الانسان : وهي

 دافع الأوزاعياما ). مذهب القدریة(كان یمیل إلى القول بحریة الإنسان  قيالدمش فغیلان
  .وقدرهعلم االله  عن الرأي السائد أنذاك القائم على أن كل شيء داخل في

  2:ةجمباشرة، بل اعتمد على اسئلة متدر  برأیهصرح یلم  والأوزاعي
 هل االله یعین على الحرام؟ -
 عنه؟قضى بما نهى یهل  -
  به؟ما أمر ع هل یمن -

إذا كان االله لا یعین على : وكل هذه الأسئلة تخرج الخصم، لأنها تقود إلى نتیجة ضمنیة
ما (یلان عن الجواب غ عجزیلان، وهنا غقول  یصفرام ولا یمنع الطاعة، فهذا حال

. ، ثم صدر الحكم السیاسي بالعقوبةغوالأوزاعي استنتج هذا مرتاب من أهل الزی ،)علمت
شيء ثم یمنع ب یأمرإلى الاقرار بأن االله لا یمكن أن  غیلانوالهدف من هذا الحوار هو دفع 

ى نتیجة معینة بطریقة غیر وبالتالي توجیهه إل ،يء ثم یقضي بهشعن  ینهيحدوثه، ولا 
  .مباشرة
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لٌ : ومن خلال هذا المثال یظهر اسم الفاعل في الفعل ارتاب على وزن َ تَع فْ ُ ومعناه الشاك م
وهو حكم حجاجي  ،ريكفي حالة شاك وانحراف ف غیلان بأنهلوصف  واستعمل .یقنتغیر الم

  .سلبي
  .مباشرةموسیة إلى شیعة معینة بطریقة غیر 

یستعملها المتكلم  التيجاجیة حمن الأوصاف الضاسم المفعول  یصف :اسم المفعول -  ذ
  .یریدهاوتوجیه المتلقي نحو النتیجة التي  حجتهفي الخطاب من أجل تقویة 

أي حدث وقع في زمن  ،ى مجرد غیر دائمناسم مشتق، یستعمل للدلالة على مع فهو
جمع یاسم المفعول ف، معین، كما یدل في الوقت نفسه على الشيء الذي وقع علیه هذا الفعل

الذي (والمفعول به ) الحدث(المعنى المجرد : بین عنصرین أساسیین لا یمكن فصلهما، وهما
یسمح للمتكلم بتحدید الفعل ونتیجته  لأنه، وهذا ما یجعله أداة فعالة في الحجاج )الفعلب رتأث

  .في آن واحد، مما یسهم في توضیح الفكرة وتقویة الإقناع
بین الفعل ونتیجته بطریقة لغویة  یربطؤدي دورا مهما في بناء الحجاج، لأنه ول یعاسم المفف

  1.واضحة تساعد على توجیه فهم المخاطب
   .هومثال ذلك ما یجار بالشكوى إلى غیر 

  2.أنا مظلوم، انصفوني -
معینة وهي  صفةبل یقدم نفسه أولا في  ،والمتكلم هنا لا یكتفى بطلب الانصاف فقط

تضعه في مرتبة  لأنها حجاجیا،لیست عادیة، بل تحمل معنى  الصفة وهذه مظلوماكونه 
كان في وضع مختلف، كأن تكون ظالما  ولو ،تستوجب التعاطف والمساعدة من الآخرین

، ولن یكون كلامه مقنعا للآخرین ،مظلوم فلن یكون له نفس الحق في طلب الانصاف بدل
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والمثال یبین كیف  ،ها المتكلم إلى نفسهمرتبطة بالصفة التي نسب الحجةي أن قوة نوهذا یع
  .علیه طلبه ویقنع الآخرینلیبني ) مظلوم: مثل(معینا یمكن للمتكلم أن یستخدم وصفا 

  الحجاجيقوانین السلم:  
والنتیجة،  الحجةعلى مجموعة من القوانین التي تنظم العلاقة بین  الحجاجيیقوم السلم 

اب نحو غایة حجاجیة معینة، ومن هنا یصبح في توجیه الخط حجةوتحدد درجة فاعلیة كل 
منظما یعتمد على ترتیب الحجج  االخطاب الحجاجي لیس مجرد عرض الأفكار، بل بناء

  :ومن قوانین السلم الحجاجي. وتنسیقها بما یخدم موقف المتكلم ویقوي حجته
ا فإذ ،يجالحجا اتجاههغیر یفي القول نیقوم على أن  حجاجيهو قانون : النفيقانون  -1

) لا أ(القول  نفي ، فإن)ن(عن نتیجة محددة  للدفاع) أ(معینا  قولااستعمل المتكلم 
قلب القیمة نى آخر تبمعنو  .المعاكسة النتیجةتدعم  حجةتحول عند نفس المتكلم إلى ی

 .1النفيمن الإثبات إلى  صیاغتهتغیر بللقول  الحجاجیة
  :يیلة لهذا القانون كما حالموض الأمثلةومن 

ل محمد ماهر أو یجتاز في المرة الأولى اختبار السیاقة لدعم نتیجة من قبا محمد
قبول  ذكي، فإنه یتعین/ ماهر) ن(~اجتاز من أول مرة ) أ(فهنا العلاقة الحجاجیة هي  ذكي
لم یجتز اختبار السیاقة من المرة الأولى فهنا النفي یصبح  محمد :وعند نفي القول. القول

لا ( ~لم یجتز ) لا أ(أي  ذكیا لیساو محمد  الیس ماهر ة، محمد حجة تدعم النتیجة المضاد
   لیس ذكیا/ لیس ماهر)  )ن

من إثبات  فتتحول الحجاجیة النتیجةیؤدي إلى قلب  الحجةأن نفى  یبین النفيفقانون 
  .إلى نفیها) الذكاء، المهارة(صفة إیجابیة 

إلى نفیه  المثبتول ي ینص على أن الانتقال من القجهو قانون حجا :قانون القلب -2
 .، وهو القانون الثاني المرتبط بالنفي والمكمل لهالحجاجيیؤدي إلى قلب الاتجاه 
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أن السلم الحجاجي المرتبط بالأقوال المنفیة  أنسكومبروجان كلود  أوزفالد دیكرو یرى وقد 
، بل اثابتظل ییكون معكوسا للسلم المرتبط بالأقوال المثبتة، أي أن ترتیب قوة الحجج لا 

  .1يینقلب عند الانتقال من الاثبات إلى النف
  .)ن(معینة  نتیجةفي دعم ) ب(أقوى من القول ) أ(ن إذا كان القول إ أي

حدث یذا كوه). نلا (المضادة  النتیجةفي دعم ) بلا (یصبح أقوى من نفى  )ألا (فإن نفیه 
  .يفثبات إلى النلتحویلها من الإ تبعا الحجاجيداخل السلم  الحججانقلاب في ترتیب 

  
  
  

من  تعد أقوى الحجتینأنه إذا كانت إحدى  :الفكرة بصیغة أخرىالعزاوي ویشرح 
 العلاقة تنعكس عند الانتقال إلى النقیض، بحیث یصبحفي إثبات نتیجة معینة، فإن الأخرى 
  .المضادةالأقوى في إثبات النتیجة  الحجة الأضعف أكثر قوة من نقیض الحجةنقیض 

الموقف،  ما تفوقت حجة على أخرى في دعم نتیجة ما، انعكس هذا التفوق عند قلبوكل
فیغدوا نقیض الحجة الأعف أقدر على تدعیم النتیجة المخالفة من نقیض الحجة الأقوى، 

  :ومن الأمثلة على ذلك
 .وحتى الدكتوراه الماجستیر،حصل زید على  -
  .رجستی، بل لم یحصل على المااهلم یحصل زید على الدكتور  -

حصول زید على الدكتوراه اقوى دلیل على مكانته العلمیة من حصوله على ف
الأقوى على عدم كفاءته  الحجةهو جستیر أن عدم حصوله على الما ر، في حینالماجیستی
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الأقوى في السلم  نفیت الحجةوهذا یعني إذا  1.الدكتوراهمن عدم حصوله على شهادة 
قلب ترتیب السلم من التصاعد إلى ن، فیالحجة الأضعف نفي، فإن ذلك یقود إلى الحجاجي

  . التنازل
في  المستعمل نوع النفيالا بالانتباه إلى  یكتمللا  الحجاجيقانون القلب  تطبیقإن 

 يالوصف فالنفي ي والنفي الما وراء لغوي،الوصف النفيطاب، إذ لابد من التمیز بین خال
قلب ترتیب بي، ومن ثم یسمح جلم الحجایقتصر على إنكار مضمون القول داخل نفس الس

كتفي برفض المضمون، یوراء لغوي فلا  الما النفيأما  ،)الأضعفمن الأقوى إلى ( الحجج
قد  الضمنیة، وهو ما افتراضاتهأو على  صیاغتهبل یتجاوز ذلك إلى الاعتراض على طریقة 
لضبط  يشرط اساس لنفياوبالتالي، فإن فهم نوع . معطل اشتغال قانون القلب أو یغیر مساره

  .2اتجاه السلم بدقةوتحدید  الحجاجيكیفیة عمل القلب 
 الحجاجي یجب علینا إذا أن تظهر الفروق المرتبطة بقانون القلب" :وهنا یقول دیكرو

الذي یقدم الوقائع مباشرة، ولا یستهدف منذ البدایة  يالوصف يمع بیان كونه یخص فقط النف
قا في أن تقول ح، الذي یساوي عبارة لست ملغويوراء  الما النفيأما . معارضة قول سابق

  .3"الحجاجیةمكانه حسب الحالات أن یحتفظ أو یعكس القیمة إبف... 
ي نفي لا یشتغل مع كل أنواع الجفي هذا القول أن قانون القلب الحجا یبین دیكرو

  .مباشرة، أي یصف حالة في العالم دون أن ندخل في جدال مع قول سابق
  .ل زید على الدكتوراه، في هذا النوع یشتغل قانون القلب بوضوحصلم یح :مثل
  .)الدكتوراه أقوى من الماجستیر(ي جسلم حجا لدیناإذا كان  -
  .)الماجستیر( الأدنىیؤدي إلى نفي  )الدكتوراه(الأعلى  نفيفإن  -
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إلى نفي الواقعة،  لما یهدف فقط لغويوراء  الما النفيأما  اتجاهه تلقائیا،أي أن السلم ینقلب 
  "..قولكفي  ئمخط انت": ، ومعناه الضمنيتصحیحهبل إلى الاعتراض على قول سابق أو 

  .الدكتوراهحصل على زید : مثل
  .رلا، لم یحصل على الدكتوراه بل على الماجستی: فنرد -
  .السلمداخل  الدرجةكل السلم، بل یصحح  یذكرلا : النفيهنا 

  .)یعكس ترتیب السلم(یخضع لقانون القلب  ~الوصفي النفي  یبین دیكرو أن
 یةجیحافظ على نفس القیمة الحجا: لا یخضع له بالضرورة لأنه ~لغوياما الذي ما وراء 

  1.كسها حسب المقامع، أو ی)نفس الاتجاه(
یصف  النفي الذي(من خلال هذا تلاحظ أن قانون القلب یعمل بانتظام فقط مع و 

ولذلك ). ما وراء لغوي(في جدالي ن فهویرد على كلام سابق، الذي  النفيالواقع مباشرة، أما 
  .یغیرهمرنا، إما یحافظ على السلم أو  الحجاجيیكون سلوكه 

لا یفهم  الوصفياللغوي أن النفي  الحجاجقانون الخفض في  یبرز :قانون الخفض  -3
ة فل بوصفه عملیة تقلیل أو خفض في درجة هذه الصب ،لغاءا تاما للصفةإبوصفه 

من دائرة  لا یخرجهاما،  ینفي صفةبمعنى ان المتكلم حین  .معین حجاجيل سلم داخ
نماالإمكان بشكل مطلق،  ٕ ومن . المخاطبیتصوره  مما قد أدنى مرتبةیضعها في  وا

اطب خفهم الم یوجهأي أنه  mains que ضمنیا بمعنى اقل من یؤول ن النفيهنا فا
وهذا ما یجعل . كلیا نفیانحو  المنفیة، لا الصفةأو أضعف من  أخف نحو درجة

 ضتستعمل لتعدیل موقف المخاطب دون الدخول في تعار  ،ي أداة حجاجیة دقیقةفالن
 ، بلالبرودة إطلاقا ینفيلا  فهنا ،"لیس بارداً  الجو": ومن الأمثلة على ذلك. حاد

اي  ،شیر إلى أن درجة البرودة أقل من الحد الذي یوصف معه الجو عادة بأنه باردی
  .إلغائهافة بدل صوبذلك تنخفض قیمة ال. ا یكون معتدل او مائل للبرودة فقطربم

                                                             
  .30المرجع نفسه، ص  :ینظر-  1



 .نظریة الحجاج اللغوي :الثانيل الفص

85 

 

اء یعني ذلك عتاب الأصدق ، لا"الحفللم یحضر كثیر من الأصدقاء إلى ": اما المثال الثاني
یدل على عدد الحاضرین كان أقل من المتوقع أو من المستوى الذي یوصف تماما، بل 

 اأن الحضور كان ضعیفاستنتاج ضمني مفاده لمخاطب إلى ا یوجهفالمتكلم هنا  ،1بالكثرة
حیث یتحول  النفي،الكامن في البعد الحجاجي یكشف عن  الخفضوعلیه فإن قانون ، نسبیا

من مجرد أداة لغویة إلى وسیلة لتوجیه المعنى والتأثیر في المتلقي، عبر تقلیص درجة 
  .مطلقالصفة بدل نفیها بشكل 

  :آخروجاء في مثال 
  .فهو دافئ أو حار. لم یكن الجو باردا إذا  -

  :يوسیؤول القول الثاني كما یل
  .الحفللم یحضر إلا القلیل منهم إلى  -

التي لا یمكن  عن النفيالناتج  الخفضفي أن  صعوبة صیاغة هذه الوقائع وتتجلى
یمكن  يموضوع جيإلى سلم تدر  ینتميلا  كما أنهتحدید موقعه بدقة داخل سلم حجابي 

، الجو باردل یمن قب الإثباتیةلا یمكن اعتبار الأقوال  ،زیائیة دقیقة، لذلكفی ییرابمع هضبط
جاجیة نفسها، ولا ضمن السلم حباردا، مندرجة ضمن الفئة ال الجو لیس :والأقوال المنفیة مثل

في  تحولا یحدثم، بل سلجاجي ذاته، لأن النفي لا یعبر عن درجة مقابلة داخل نفس الحال
  2.م الحجاجي نفسهالتقییطبیعة 

مثل سلم درجات  الموضوعي،ي جولتبسیط هذه المسالة، یمكن القول إن السلم التدری
اتجاه البارد كما  فيیمكن أن یقرأ ، فهو معقداً  اتجاها محدداذاته  في حدیملك ، لا الحرارة

أن تفرض ا فقط، دون یخط تدرجاالفیزیائیة تقدم لنا فالمعاییر . یمكن أن یقرأ في اتجاه الحار
 تأتي 18لذلك لا نستطیع أن نقول إن درجة  ،ي إلیهاننتهبدأ منها أو نعلینا جهة معینة 
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اید، حهذا مجرد ترتیب عددي م بلمن حیث القیمة الحجاجیة،  19قبل و  17 بالضرورة بعد
، الذي یمتلك والسلم الحجاجي المحایدلكن عندما یحدث توافق بین هذا التدرج الفیزیائي 

اضحاً مثل الانتقال من الاضعف إلى الأقوى، فإن هذا التوافق هو الذي یسمح لنا اتجاها و 
  1.الخطابي في جدم الغرض الحجاخبتحدید الاتجاه المناسب، واختیار القراءة التي ت

 ،معین تدریجيالنظر إلیه داخل سلم  عندبطریقة بسیطة  الفضیمكن صیاغة قانون و 
، الدرجةهذه  یلغيلا  نفیهحددة داخل هذا السلم، فإن یعبر عن درجة م) أ(فإذا كان القول 

ق حقبل یت ،یبقى في نفس المرتبة لاالمنفي  القولبل ینقلها إلى مستوى أدنى منها، أي أن 
قانون الخفض،  جوهرالأصلیة داخل نفس التدرج وهذا هو  الدرجةفقط في منطقة أقل من 

  .2لسلم نفسهمن درجة إلى درجات أضعف داخل ا الانتقالحیث یتم 
ي ئیزبافي والتدرج الجولفهم هذا القانون بشكل دقیق ینبغي أن نجمع بین السلم الحجا

في الإطار المزدوج  النفيمل الآخر، فعند النظر إلى ككل واحد منهما ی لأنفي آن واحد، 
إلى  الانتباه یحتم "الحار"نفي  فمثلا. في اتجاه معین داخل التدرج الفهملاحظ انه یوجد ن
البارد  نفيفي حین أن ) ، أو الباردئنحو الداف(أي نحو درجات أقل في سلم الحرارة  لأسفلا

لا یكون  النفي، فلذلك فإن )ارح، أو الئنحو الداف(ود نحو درجات أعلى صعیدفعنا إلى ال
  .3الحجاجيمع السلم  ینسجمنا داخل التخرج الفیزیائي، وفق ما یرض اتجاها معفی دا بلایحم

  .3الحجاجي
  النفي الجو بارد ا لیس الجو باردالیس الجو حار  النفي الجو حار
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  لیس الجو        
  باردا         

  النفي

  الجو حار  

لیس الجو         
  النفي
   حارا   

  الجو بارد

ا أو بعضها یساعد على هكل االقوانین، سواء هذهیتضح من خلال ما سبق أن تطبیق 
ا كل من المتكلم نهالمسارات التي یتفاعل ضم یبینسله، كما فهم كیفیة تنظیم الخطاب وتسل

دة، بما ینسجم مع المقاصد التي یدركها المتلقي في حدوالمخاطب داخل وضعیات تواصلیة م
كما أن دراسة طرق اشتغال هذه الآلیات تمكننا من استعمال وسائل واضحة تنتمي . الغالب
في  التأثیرظیفة الأساسیة للغة، وهي ، دون أن تتعارض مع الو المجال اللیسانيإلى 

یة تعتمد على الاستدلال الطبیعي بهدف جغة تستعمل هنا كأداة حجالفال. اطب وتوجیههخالم
  .إقناع المتلقي، ودفعه إلى تبني الأطروحة، ثم كسب تأییده وتصدیقه
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:الثالثالفصل   

حجاجیة  تطبیقیةدراسة 
 في المقامة الحلوانیة
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 :تمهید
ز تعدّ المقامة الحلوانیة من أشهر مقامات ب لفن دیع الزمان الهمذاني، وهي نموذج ممیّ

وقد تندرج . يجالذي یجمع بین السرد القصصي والزخرفة البلاغیة والبعد الحجا المقامة
في آن واحد، حیث یوظف  والإقناعالمقامة الحلوانیة ضمن سیاق أدبي یهدف إلى الامتناع 

ا على السجع والمحسنات البدیعی ً ا فنی . ة، إلى جانب بناء حجابي محكمالهمذاني اللغة توظیفً
وقد تبرز المقامة قدرة الهمذاني على المزج بین الطرافة والبلاغة، حیث لا یكتفي بسرد 
دة،  قناعه من خلال وسائل لغویة وحجاجیة متعدّ ٕ الأحداث بل یسعى إلى استمالة المتلقي وا

ي بالدلالات، وعلیه فالمقامة الحلوانیة لیست مجرد حمایة فكاهیة، بل هي نص أدبي غن
 1.یكشف عن مهارة صاحبه في توظیف اللغة لخدمة أغراض جمالیة وحجاجیة في آن واحد

  : هاخصائصو  المقامة الحلوانیةشرح وتحلیل : المبحث الأول
 :شرح المقامة الحلوانیة-1

لوانیة، عن عودته من الحج، فیقول إنه عندما  قامة الحّ ّ یتحدث عیسى بن هشام في الم
صل إلى مدینة حلوان وظهرت علیه آثار السفر حیث طال شعره واتسخ عاد من الحج وو 

ا ً ا مناسب ً ا وحجام ً   .بدنه فطلب من خادمه أن یجد له حماما مناسب
ا  ً ا وأن یكون الماء فیه عذب ا ونظیفً ً واشترط لذلك شروطاً وهي أن یكون الحمام واسع

ا حاد الشفرة ونظیف ال ً ا، وأن یكون الحجام ماهر ً فخرج خادم . ثیاب وقلیل الكلاموالهواء نقی
 وابجالذلك الحمام والحجام وأطال البحث حتى عاد معه  لیبحث عنعیسى بن هشام 

ام، لكن كانت تجربته تعیسة سیئة، وعاقب خادمه على  ّ والطلب، وأخذ عیسى بن هشام للحم
 2.السیئاختیاره 
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ا، حیث یقدم الراوي  ا لطیفً ً ا ) سى بن هشامعی(وقد اتخذت المقامة طابعاً فكاهی مشهدً
ام وحدوث خلاف . داخل الحمام بطریقة ساخرة ّ نبدأ الحكایة بوصف دخول رجلین إلى الحم

یخصه، وهو موقف عبثي یثیر  بینهما حول رأس الزبون یدعي كل واحد أنه یملكه أو
ینتقل من الأساس بالفكاهة إلى  القارئهذا الصراع یعرض بأسلوب ساخر یجعل . الضحك
وبعد ذلك تتعمق المقامة في تصویر المشاحنة بین الرجلین، حیث یدعي كل واحد . الابتسام

أحقیته بالرأس، ویقدم مبرراته الخاصة، وهنا یظهر البعد الحجاجي، إذ إن كل طرف یحاول 
ام بصحة دعواه ّ لكن هذا الحجاج لا یقوم على منطق حقیقي . إقناع الآخر أمام صاحب الحم

یدرك منذ البدایة  فالقارئ، يوالمغالطة، مما یعزز الطابع الفكاه بقدر ما یقوم على السخریة
ام الذي یحاول فض النزاع بطریقة  1أن النزاع غیر منطقي، ّ وبعد ذلك یأتي دور صاحب الحم

، غیر أن هذا الأخیر لا یتردد ولا یحسم الأمر، )عیسى بن هشام(عقلانیة، فیلجأ إلى شاهد 
ا آخر من الطرا ، لكن الموقف یزداد تعقیدا،  القارئفة، لأن وهو ما یضیف بعدً ینتظر حلاً

ام بسخریة یصل المشهد إلى ذروته الفكاهیة، حیث تتحول الجدیة  دوعندما یر  ّ صاحب الحم
  .الظاهرة إلى هزل صریح

وبعد ذلك ینتقل إلى نوع آخر من الفكاهة قائم على التّحریف والمبالغة، حیث یصف  
ام مدینة  یالیة  یر واقعیة، مثل حدیثة عن مدّ النیل فیها،بأوصاف غ "قم"الحجّ ر الخّ ّ هذه الصو

عن أسلوب تهكمي یهدف إلى نقد الكذب والمبالغة في الكلام، كما تعكس قدرة : تكشف
 .الكاتب على خلق عالم غیر منطقي لكنه ممتع

 .والخیالهنا لا یصدق ما یقال، بل یستمتع بالمفارقة بین الواقع  فالقارئ
ذا یتضح أن المقامة لا تقتصر على الإضحاك فقط، بل تحمل وظیفة ومن خلال ه

بأسلوب غیر  تنتقدهاو الطمع، والمغالطة، والتفاخر : إذ تكشف سلوكیات بشریة مثل أعمق،
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وار، . مباشر رد والحّ ّ غة، حیث یجمع بین الس كما تبرز مهارة الهمذاني في توظیف اللّ
 1.واحدالحجابي والفكاهي في آن ویستخدم التكرار والتضخیم لإبراز الطابع 

  :تحلیل المقامة الحلوانیة-2
اني، إذ تجمع بین الطابع ذبدیع الزمان الهم مقاماتتعدّ المقامة الحلوانیة من أبرز 

ا، تدور القصصي  ا واضحً ً ا حجاجی حول  أحداثهاوالأسلوب البلاغي المكثف الذي یخدم غرضً
الذي یوظّف فصاحته وبلاغته للتأثیر في ) أبي الفتح الإسكندري(شخصیة البطل المحتال 

المتلقین واستمالتهم، حیث یعمد إلى استعمال مختلف أسالیب الإقناع من سجع وجناس 
ا یمنح الخطاب قوة تأثیریة تتجاوز مجرد الزخرف اللفظي ّ  .وطباق، مم

ارد  ّ بأسلوب یجمع بین الإمتاع  عالوقائكوسیط ینقل ) معیسى بن هشا(ویظهر الس
، فیكشف عن قدرة اللغة على توجیه الفكر والتأثیر في السلوك، كما تتّسم المقامة والإقناع

ا بمفارقة  ً ببنیة سردیة محكمة تبدأ بموقف عادي ثم تتصاعد نحو حیلة لغویة ذكیة تنتهي غالب
ا، خاصة ما یتعلق بالخداع والتكسب بالحیلة ً ا اجتماعی ومن  2.طریفة تحمل في طیاتها نقدً

ضفاء الناحیة الحجا ٕ ة وا بیة توظّف المحسنات البدیعیة لیس فقط للتزیین، بل لتقویة الحجّ
ا في نفس المتلقي وأسهل ً في الحفظ  مصداقیة على الخطاب إذ تجعل الكلام أكثر وقع

وهكذا تكشف المقامة الحلوانیة عن تداخل الفن والوظیفة الإقناعیة، حیث تتحول . والتّداول
ا ّ  .لة تسهم في بناء خطاب یجمع بین المتعة والفائدةالبلاغة إلى أداة حجاجیة فع

  :خصائص المقامة الحلوانیة-3
تعد المقامة الحلوانیة نموذجاً ممیزا من مقامات بدیع الزمان الهمذاني، حیث تجسد 

 3:أبرز الخصائص الفنیة لهذا الفن الأدبي ومن بینها
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 ا یجمع بین الحكایة والطرافة ً ا سردی ً ، إذ تقوم على قصة تنتهي تتمیز المقامة بكونها نص
غالبا بنوع من الفكاهة التي تخفف من جدیة الموضوع، وفي الوقت نفسه تحمل في 

وهذا المزج بین الإمتاع والإفادة . بشكل غیر مباشر للقارئطیاتها موعظة أو حكمة تقدم 
یعد من أبرز خصائص من المقامات، حیث لا یقتصر دورها على التسلیة فحسب بل 

 .والإرشادى التوجیه یتعداه إل
  ا ً ی ا فنّ ً جاءت لغتها مصنوعة بعملیة  إذمستوى اللغة،  واضحا علىالتزمت المقامة التزام

ا  ألفاظتعتمد على الفصاحة والبلاغة مع توظیف  ً تجمع بین السهلة أحیانا والغرابة أحیان
ا، وقد برع الراوي عیسى بن هشام في نقل الأ ً ا ممیز ً حداث أخرى، مما یمنح النص طابع

 الوضوح والإدهاشاستطاع من خلاله تحقیق التوازن بین  ومشوقبأسلوب لغوي منسجم 
 وهو ما یعكس مهارته في السرد وقدرته على شد انتباه المتلقي

  كثرة توظیف المحسنات البدیعیة في المقامة الحلوانیة، خاصة السجع الذي یعدّ من أبرز
موسیقي على النص، وجعل  إیقاع إضفاءي سماتها الأسلوبیة فقد ساهم هذا التوظیف ف

ا في نفس القارئ، كما عزز البعد الجمالي للنص وعمق  أكثرالعبارات  ً جاذبیة وتأثیر
دلالاته الحجاجیة، وهو ما سنتطرق إلیه في هذا الفصل التطبیقي من خلال تناول أبعاده 

 .الحجاجیة
  ااتخذت المقامة الحلوانیة من حیث البناء السردي ً ا على تعدد الأحداث ح طابع ً ا قائم ً ركی

وتتابعها، حیث تتطور الوقائع بشكل مندرج، فتتصاعد نحو التأزم قبل أن تصل إلى 
وهذا التسلسل في الأحداث یضفي على النص حیویة . وحل العقدة جلحظة الانفرا

، ویدفع    1.إلى متتابعة مجریات القصة باهتمام حتى نهایتها القارئوتشویقاً
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لوانیة وصیغة الحجج في سیاق: انيالمبحث الث  :المقامة الحّ
 :سیاق المقامة-1

اق أدبي سردي حجا لوانیة، لبدیع الزمان الهمذاني ضمن سیّ قامة الحّ ّ ي فكاهي، جتتدرج الم
قامة حول رحلة یقوم بها الراوي عیسى بن هشام، حیث ینزل بمدینة حلوان بعد  ّ حیث تدور الم

اما  ّ ج فیقصد حم ، وهناك یلتقي بشخصین تدخلان في نزاع طریف تراحةللاسعودته من الحّ
حول ملكیة الرأس، ویتحول هذا النزاع إلى مشهد حجاجي ساخر، یستعرض فیه كل طرف 

دیعیة، والسیاق العام في المقامة ححججه بأسلوب بلاغي قائم على الفّصا نات البّ ّ ة والمحس
 1:یتحدد كالآتي

اق مكاني - ام بمدینة حلوان: سیّ ّ  .الحم
ج : اق زمانيسیّ  -  .)زمن الاستراحة والترویح(بعد رحلة الحّ
اق سردي -  .حكایة یرویها عیسى بن هشام: سیّ
اق حجاجي -  .جدال بین شخصین لإثبات ملكیة الرأس: سیّ
اق فكاهي - فارقة لإیصال العبرة: سیّ ّ رافة والم  .یقوم على الطّ

قامة الأساسیة، وهي الإمتاع والإقناع ّ  في آن واحد، عبر ویخدم هذا السیاق غایة الم
دیعیة نات البّ ّ غة المزخرفة والمحس  .في عرض موقف بسیط بشكل فنّي معقّد توظیف اللّ

 ةفالطراوتخدم هذه السیاقات البعد الحجاجي لنص المقامة، بما تخلقه من جوٍّ تمیِّزه 
ره تضافرها من رسائل نقدیة للوضع الاجتماعي  والتشویق والإبداع والإمتاع، مع ما یمرِّ

بَّاه عصر الهمذاني، وما یتمیز بیه من تعقیدات وصراعاتا   .لسائد إَّ
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لوانیة-2 قامة الحّ ّ    :صیغة الحجج اللغویة في الم
مذاني لیست مباشرة أو  ّ لوانیة، لبدیع الزمان اله قامة الحّ ّ غویة في الم صیغة الحجج اللّ

ا حجاج ً ا وممتعاً في تقریریة بل تقوم على أسالیب بلاغیة متنوعة تكسب الخطاب طابع ً ا مقنع ً ی
 1:ومن أهم الحجج ما یلي. آنٍ واحد

 :الحجج المبنیة على الاستشهاد والاستدلال-2-1
 .لنا عندك شهادة فتجشّم: یاني وقالاتفأ - 
ي لطخت ج: فقال الأول -   .طینهه، ووضعت علیه بینأنا صاحب هذا الرأس لأنّ
ي دلكت حامله، وغمزت مفاصله: وقال الثاني -  .بل أنا مالكه لأنّ
وقف مثل الاستنادعلى  الحجج تعتمدهذه  ّ دة لتدعیم الم  :على أدلة ووقائع قائع محدّ

جلین بأفعاله  ّ كدلیل على ملكیة الرأس  )الحاملالطخ، الجبین، ذلك (استشهاد كل من الر
جلین كوسیلة للفصل بینهما ّ ام على طلب الشّهادة من الر ّ   .وكذلك استدلال صاحب الحم

 :ساؤل والاستفهامالحجج المبنیة على الت -2-2
امي -  ّ  هذا الرأس أم له؟ كأسأله، ألأئتوني بصاحب الرأس : فقال الحم
 هل قضیت مناسكه كما وجب؟: وقال - 

جج تعتمد على طرح أسئلة واستفهامات   إلزامهلتشكیك في موقف الخصم أو لهذه الحّ
ام ألك هذا الرأس أم له؟ فهنا لا ّ د مثل سؤال صاحب الحم ّ دقیقیا بل یكون الاستفهام  بالر

ا، یبدو كأنه یبحث عن الحقیقة لكنه في جاستفهام حجا ً ا مزدوج اته عرضً ّ ي یحمل في طی
 .الطرفین ودفعهما إلى تحدید موقف واضح إحراجالعمق یسعى إلى 

ا یفرض على كل واحد منهما أن یلتزم بإجابة قاطعة، وهو ما یكشف  فالسؤال هنّ
ام عن  .ضعف حججهما، لأنّ أصل النّزاع غیر منطقي ّ ا سؤال صاحب الحم ّ  قضاءأم
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د حسم النزاع  ّ جاج الاستفهامي، لأنه ینتقل من مجر ج یمثل مستوى أعمق من الحّ مناسك الحّ
لكنه یطرح  "الرأس"إلى اختیار مصداقیة الشخص، فالسؤال هنا لا علاقة له مباشرة بموضوع 

د أداة لغویة، بل  فالاستفهام في المقامة الحلوانیة. لكشف كذب المتكلم أو مبالغته ّ لیس مجر
صم، وكشف تناقصه، ه جاجیة فعالة تستخدم لإحراج الخّ قناعهو تقنیة حّ ٕ  القارئأو إقناع  وا

بضعف موقفه، ومن خلال هذه الأسئلة ینجح الهمذاني في الجمع بین الإقناع والامتناع 
  1.حیث تتحول الحجة إلى موقف ساخر یثیر الضحك ویكشف الحقیقة في آن واحد

 :لحجج المبنیة على الافتراض والتخییلا-2-3
  .فلو كانت الاستطاعة قبل الفعل لكنت قد حلقت رأسك - 

ها  مان الهمذاني لأنّ ّ فها بدیع الز هذه الحجج تعدّ من أدق الأسالیب الحجاجیة التي یوظّ
لا تعتمد على الوقائع المباشرة، بل على بناء فرضیات ذهنیة تقود إلى نتیجة تضعف موقف 

 ُ نیة شرطیة قائمة على افتراض غیر متدقق الخصم وت ُ قنع المتلقي، فجاء في المثال السابق ب
، هذا الافتراض لا یقدم بوصفه حقیقة، بل كاحتمال ذهني )لو كانت الاستطاعة قبل الفّعل(

ُراد منه اختبار منطق الخصم، فالراوي ینطلق من فكرة نظریة، ثم یربطها بنتیجة عملیة  ی
بین) حلق الرأس( ُ  2.أن دعوى الخصم غیر سلیمة لی

قامة الحلوانیة تقوم على إنشاء عوالم  ّ جج المبنیة على الافتراض والتخیل في الم فالحّ
ذهنیة مفترضة تختبر فیها أقوال الخصوم، فإذا أدّت إلى نتائج غیر معقولة، انكشف 

 .ضعفها
جاج العقلي والفكاهة الأدبیة، فیجعل  یقتنع ویستمتع في  ارئالقوبذلك یجمع الهمذاني بین الحّ

 .آنٍ واحد
 :على التهدید والتخویف الحجج المبنیة-2-4
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 .إلى لعنة االله وحر سقره -
مل الحجة تستخدمهذه  صم والحّ على التنازل، . أسلوب التهدید والتخویف للتأثیر في الخّ

ة  ّ عن إلهیة علیافلعنة االله تهدید باللجوء إلى قو ة هنا لإنزال العقاب والنكال على الخصم، فاللّ
  . تمثل تحذیر شدید وتهدید بالعذاب الأخروي

م في القرآن الكریم، فالتهدید  أسماءهي إحدى : سقره حرأما  یشیر إلى  "بحر سقر"جهنّ
ار الأخرویة  .التخویف من العذاب الألیم في النّ

جة تستخدم أسلوب الترهیب والتّخویف من العقاب الإلهي والعذاب الأبدي  فهذه الحّ
وهذا النوع من الحجج یعتمد على استثارة . بار الخصم على التنازل والاستلامكوسیلة لإج

المشاعر والعواطف بدلا من الاستدلال العقلاني، بهدف التأثیر على الخصم وحمله على 
 1.قبول الموقف

  :الحجاجیة في المقامة الحلوانیة روابطلوا العوامل: المبحث الثالث
  :لحلوانیةالعوامل الحجاجیة في المقامة ا-1

 ِ جاجیة وسائل لغویة وأسلوبیة تُسهم في بناء الحجاج وتقویة الإقناع داخل تعدّ العوامل الح
النص إذ یعتمد الكاتب على أدوات كالنفي والتوكید والتدرج في عرض الأفكار لتوجیه المتلقي 

دة، وقد وظف الهمذا غة ي العوامل داخل المقامة بأسلوب یجمع بین البلاننحو نتائج محدّ
ا فاعلاً في إبراز المعاني وتحقیق التأثیر في ةفوالطرا ً جاج عنصر   2.القارئ، مما جعل الحّ
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  الوظیفة الحجاجیة  العامل الحجاجي  المثال
ووضعتُ علیه  جبینهلأنّي لطخت 

  .طینه
  لأنّ 

  )التعلیل(
قناع  ٕ تقدیم السبب والرهان لتدعیم الرأي وا

  .الادعاءالمخاطب بصحة 
 .ودخل على أثري رجللكني دخلته 

  
براز   )الاستدراك(لكن  ٕ الانتقال من معنى إلى معنى مخالف له، وا

جاجي   .التحول في الأحداث بما یقوي البناء الحّ
 ثم خرج ودخل آخر 

د إلى رأسي یغسله َ م   .ثم عَ
  ثم

  )العطف(
ترتیب الوقائع وتسلسلها، مما یجعل الحجة أكثر 

ا ا وترابطً ً   .وضوح
ا یكد ا لعظام ویغمرني دلكني دلكً
ا یهد الأوصال ً   غمر

او ّ   الو
  )فطالع(

 وتقویة أثرالجمع بین الأوصال للتكثیف المعنى 
جة   .الحّ

 ألك هذا الرأس أم له؟
  

صمین نحو  الإقراراستدعاء   مزة استفهامه بالحقیقة ودفع الخّ
  .الدعوى بالحجة إثبات

هذا رأسي قد صحبني في الطریق 
  .وطاف معي بالبیت العتیق

 كیدالتو 
  

جة وتقویة صدق الدعوى   لإقناعتثبیت الحّ
  .المخاطب بصحة القّول

یا ّ   .بیان بلوغ النتیجة أقصى درجاتها  حتّى  ثم تلاكما حتّى عی
قل لي، اسكت یا فضولي، اذهب 

ام   فأنني بحجّ
 الأمر

  
توجیه المتلقي والتحكم في مسار الحوار بما 

  .یخدم غایة المتكلم الإقناعیة
  .أقوى أخرىحجه  إلىوالانتقال  الإضراب  بل  .ني دامت حاملهبل أنا مالكه لأ

تظهر العوامل الحجاجیة في المقامة الحلوانیة دورا بارزا في توجیه المعنى وتقویة 
الحجاج، إذ أسهمت في تحدید قوة لأقوال وتوجیه المتلقي نحو استنتاجات معینة تخدم مقصد 

وكید والقصر ولاستثناء وغیرها من العوامل المتكلم، وقد ساعد توظیف أدوات النفي والت
اجیة محكمة، مما أكسب النص جالحجاجیة على تعزیز لإقناع وترتیب الحجج وفق رؤیة ح

تماسكا ودقة في عرض لأفكار، وأبرز مهارة الكاتب في استثمار الوسائل اللغویة لتحقیق 
 .التأثیر ولإقناع
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  :الروابط الحجاجیة في المقامة الحلوانیة-2
ة في بناء الحجاج داخل المقامة     ّ تعدّ الروابط الحجاجیة من الوسائل اللغویة المهم

نحو  القارئ وتوجیهالحلوانیة لبدیع الزمان الهمذاني، إذ تُسهم في ربط الأفكار وتنظیم الحجج 
وقد وظّف الهمذاني أدوات لإبراز العلاقات بین الأفكار وتقویة الجانب  .المقصودالمعنى 

ا  الإقناعي، ّ ا منح النصمم ً ا وحیویة وأثر ا تماسكً ً ا واضح ً  .حجاجی

  المثال
الرابط 
  الحجاجي

ة   النتیجة ةالوظیفیة الحجاجی  التحلیل الحجّ

فلم نرى قوامه 
  .لكنّي دخلته

  لكن
  
  

انتقل  إذاجاءت لكن للاستدراك، 
المتكلم من معنى إلى معنى 
مخالف له، فبعد عدم رؤیة قراءة 

  .لكالحمام دخل إلیه رغم ذ

 .تصحیح المعنى السابق -
جة الجدیدة -   .تقویة الحّ
ل  - ّ شد انتباه المتلقي إلى التحو

   .في الكلام

هل هذا الرأس 
حقي وملكي 

  وفي یدي 

كلام الحجام  لإبطالاستعملت بل   بل
ة أقوى   .الأول وتعویضه بحجّ

ة الخصم -    .نقص حجّ
ة أقوى -    .الانتقال إلى حجّ
   .تقویة موقف المتكلم -

صاحب هذا  أنا
الرأس لأنّي 

  .لطخت جبینه

ربطت لأن بین الدعوى وسببها،   لأنّي
فصار الإدعاء قائما على تعلیل 

   .منطقي

  .تبریر الموقف -
جة  إقناع - امع بالحّ ّ  الس
بناء علاقة سببیة بین القّول  -

لیل   والدّ
فلو كانت 

قبل  الاستطاعة
الفعل لكنت قد 

   .حلقت راسك

  لو
  

لشرط في جاءت لو لربط النتیجة با
  .إطار حجاجي ساخر

  

ا إلزام - ً   .الخصم منطقی
 .تقویة البّرهان العقلي -
جة إحراج -   المخاطب بالحّ

فعطف الثاني 
   .على الأول

 النتیجةجاءت الفاء للدلالة على   ف
ابق  ّ   السریعة المترتبة عن الكلام الس

  .الربط بین السبب والنتیجة -
 .الحجاجي الإیقاعتسریع  -
  .تطور النزاع إبراز -
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ثم عمد الى 

   .رأسي یغسله
أفادت ثم الترتیب والتدرج في   ثم

  .الأحداث
  

 .والأحداثتنظیم الحجج   -
التدرج في الفعل  إبراز -

 .الحجاجي
  .تقویه وصف الحدث -

تكشف الروابط الحجاجیة في المقامة الحلوانیة عن دور أساسي في بناء الخطاب 
فقد أسهمت روابط التعلیل . لیها المتكلمالحجاجي وتوجیه المتلقي نحو النتائج التي یسعى إ

والاستدراك والشرط والنتیجة في تنظیم الحجج وترتیبها بصورة منطقیة ومترابطة، مما عزز 
كما ساعدت هذه . قوة الإقناع وأبرز براعة الكاتب في توظیف اللغة لخدمة المقصد الحجاجي

، فجاءت المقامة بناء حجاجیاً الروابط على تحقیق التماسك النصي وربط المقدمات بالنتائج
  .متدرجاً یجمع بین الإمتاع الأدبي والتأثیر الإقناعي

  :آلیات الحجاج اللغوي وأدواته: المبحث الرابع
العملیة  بالنتیجة، وهي جوهرتستخدم هذه الألفاظ لربط الحجة  :ألفاظ التعلیل   -1

  1.التبریروتستعمل لبیان السبب أو  الحجاجیة
ینَهلأني  :01ال مث :اللام التعلیلة  -1-1 بِ َ تُ ج طَخْ   لَ

 .لأن: الحجاجیةالأداة  -
التي یعتمد علیها المتكلم الإثبات  والحجةتستعمل لتقدیم السبب  :الحجاجیةوظیفیها  -

هو الذي  لأنهإقناع السامعین بانه صاحب الرأس  الحجامأحقیته بالرأس، إذ حاول 
  .والإقناعبریر توظیفة الباشر العمل فیه وترك أثره علیه، فالتعلیل هنا یؤدي 

  .حاملهكت للأني د :02مثال 
 نلأ :الأداة الحجاجیة -
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جام الثاني ملكیة الرأس، حیث قدم سبیا حلیل ادعاء العاستعملت لت: جاجیةحوظیفیها ال -
 بالحجةفي تدعیم الرأي  الحجاجیةدعم موقفه أمام الخصم، وتتمثل وظیفتها ی امنطقی

  .الادعاءحة والتأثیر في المتلقي لإقناعه بص
  .أنیابه قعقتبمضمومة  :مثال :السببیةالباء  -1-2

 .بمضمومةاء في كلمة بر الجحرف ال :جاجیةحالالأدلة  -
 قعقعةالمتكلم أن  یتبینإذ  الوسیلة،او  السببیةنا هاء بتفید ال :الحجاجیةوظیفتها  -

في  الحجاجیةالة التي أصابته، وتتمثل وظیفتها حأو ال الضمةحدثت بسبب  بالأنیا
بسببها، مما یزید تأثیر  النتیجةمن خلال ربط  الحجاجیةالحالة وتقویة الصورة  رتفسی

  .الكلام في المتلقي ویجعله أكثر إقناعا
ُ  الحبركتفي بنقل نوهي الأفعال التي لا  :الأفعال اللغویة  -2 في الواقع  تأثیراحدث بل ت

 1.ر والنهي، والتحدي والادعاءالأم حتى
إلى نفسه قصد  أمراقا أو ینسب حفعال التي یثبت بها المتكلم هي الأ :الادعاء افعال -2-1

  .الإقناع
  .انا صاحب هذا الراس :01مثال
 .صاحبأنا  :الادعاءالدال على  الفعل -
  .فیهبأحقیته  الحاضرینتأكید امتلاك الرأس واقناع  :الحجاجیة تهوظیف -
  .مالكهبل أنا  :02 مثال
 .مالكهأنا  :الادعاءالدال على  الفعل -
  .مضادةنقض دعوى الخصم وتثبیت دعوى جدیدة  :الحجاجیة فتهوظی -

  .المخاطبمن  امباشر  اتتضمن طلب التيالأفعال  يه :افعال الأمر -2-2
  .الرأستوني یصاحب إئ :01مثال 
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 إئتوني :رالدال على الأم الفعل -
  .النزاعتوجیه الحاضرین للبحث عن الحقیقة والفصل في  :الحجاجیة وظیفته -
  .ليقل  :02 مثال
  .قل :رالدال على الأم لفعلا -
  .الحوار، إلزام المخاطب بالإجابة وتقویة سلطة المتكلم في الحجاجیة وظیفته -
  .فضوليیا  اسكت :03 مثال
  .اسكت :رالدال على الأم الفعل -
ى المتكلم إلى فرض سلطته عإذ یس ،امتز والال ریفید الأمر هنا الزج: الحجاجیة وظیفته -

  .الكلامفي  رارالاستمأو  التدخلمن  رالآخ فطر ، وضع الالحجاجيداخل الموقف 
  .ف عن الشيءكهي الأفعال التي یطلب بها ال :أفعال النهي-2-3

  .لا تشهد بغیر الحق :01مثال
  لا الناهیة :أداة النهي -
 .تشهد :الفعل -
  .والعدلنحو الصدق  ارالحو  وتوجیهمنع الكذب  :الحجاجیةوظیفته  -
  .الصدقلا تقل غیر  :02مثال 
 .لا :أداة النهي -
 تقل :الفعل -
یسعى المتكلم إلى منع المخاطب من قول أمر معین، قصد توجیه  :الحجاجیةوظیفته  -

وظیفتها  تتمثل ، لذلكؤثر في الإقناعیجة أو حكلام قد یضعف ال منع مسار الحوار أو
 .1الحجاجيطاب خوالتوجیه والتحكم في مجرى ال عفي المن الحجاجیة
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  :التحديأفعال -2-4
  .همایّ هذا الرأس لأ: قل لي :01مثال 
 .قل: فعل التحدي -
طالب المخاطب بإصدار حكم ین المتكلم ى التحدي لأنمل معحی :جاجیةحال تهوظیف -

قناع  الخصمویسعى إلى إحراج  بحجتهفصل النزاع، مما یعزز ثقته یأو جواب  ٕ وا
  .المتلقي

  .لأسألهتوني بصاحب الرأس ئأ :02مثال 
  .لأسأله: ديحفعل الت -
إلى صاحب  بالاحتكاممین خصال ادعاءاتدل على مواجهة ی :یةجالحجا هوظیفت -

 .ودحض حجج الخصومالحقیقة  الحجاجیة إثباتون وظیفته كالرأس نفسه، فت
حیث  ،أكثرقوم على تداول الكلام بین طرفین أو ی حجاجيهو نمط  :بالتبادل الحجاج -3

 .1محض رأي الخصدوالردود من أجل الإقناع أو  الحججحاورون تتبادل المی
دلكت لكه لأني بل أنا ما: رالاخ د، ور لأني لطخت جبینه ،أنا صاحب هذا الرأس :01مثال 
  .حامله
ملكیة الرأس  یدعيفالأول  ،بین الطرفین والحجةتبادل الدعوى  :وجه الحجاج بالتبادل -

اجیا قائما على الاخذ جمما یخلق بناءاً وح ،لل دعواه، والثاني یرد بحجة مضادةعوی
 .والرد

  .متقابلة حججوتقویة الإقناع عبر عرض  الحجاجيالصراع  إبراز :جاجیةحوظیفة الال  -
  .لأسألهأنتوني بصاحب الرأس  :02مثال 
 إلى الاحتكام إلى شاهد الادعاءاتوار من تبادل حانتقال ال :ادلتبوجه الحجاج بال -

 .یحسم الخلاف
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 .والحقیقة البحث عن الحجة الأقوى للصول إلى الإقناع :جاجیةحالوظیفة ال  -
أو  هو اسم مشتق من الفعل المبني للمعلوم للدلالة على من قام بالفعل :اسم الفاعل  -4

 1.اتصف به
  .الرأسأنا صاحب هذا  :01مثال 
 .صاحب :اسم الفاعل -
معنى الامتلاك والاختصاص، وقد استعمله  لیؤكد "صاحب"اسم الفاعل  جاء :یللالتح -

بالرأس أمام ته قیح، إذ تحاول إثبات أجاجيالحوقف مداخل ال دعواهالمتكلم لتقویة 
 .الخصم

  .حامله دلكتلأني  :02مثال 
 .حامل :الفاعلاسم  -
 حجته بالفعل الحجامركة وربط حجاء اسم الفاعل للدلالة على الفاعلیة وال :التحلیل -

ثبات صلته  هالذي قام به، فاستعمل حامله لتقویة منطق ٕ   .بالرأسالإقناعي وا
  .كهمالبل أنا  :03مثال 
  .مالك :اسم الفاعل -
، إذ لم یكتف الحجاجيلتقویة موقف المتكلم " مالك"استعمل اسم الفاعل  :التحلیل -

 .2ةبصیغة توحي بالثبات والأحقی بر، بل عالادعاءبمجرد 
   3.مواسم مشتق من الفعل المبني للمجهول للدلالة على من علیه الفعل :اسم المفعول -5

  .أنیابهت قمومة قعالثاني بمض أخدعیا فح :01المثال 
  .مضمومة :المفعولاسم  -
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كما  الرأس،أسهم اسم المفعول في تصویر الحالة التي یعیشها صاحب  :التحلیل -
 .المتلقيالتأثیر في  یعززأضفى بعدا تصویریا على المشهد، مما 

یكتفي إذ لم  وقوة أثره،دة الفعل ش لتصویر ،"مضمومة"جاء اسم المفعول  :الحجاجیةالوظیفة 
مما ، "قعقت أنیابه"حتى  لقيتالواقع على الم رالأث رزركة، بل أبحالضرب أو الكر بذ ردالسا

  .وشدتهبعنف الموقف  یقتنعجاجیة ویجعل المتلقي حیؤدي الصورة ال
  .جابهح هتكتعطف الثاني على الأول مجموعة  :02مثال 
  مجموعة :المفعولاسم  -
ن أي إ ،فعل الجمع أو الضمیئاً وقع علیه شلفظ مجموعة یدل على أن  :لیلحالت -

  .الموضع صار مجتمعا أو مجموعا بعد الفعل الواقع علیه
 جاج من خلال إبراز الأثرحأسهم اسم المفعول مجموعة في بناء ال :الحجاجیةالوظیفة  -

 یجعل "مجموعة"ـوصف الحالة بالحجاجي، لأن ، وتقویة التصویر فعلالناتج عن ال
الوصف في  هم، إذ یسوالتأثیراع قن، وتعزیر الإالمشهد بصورة أوضحالمتلقي یتخیل 

براز شدة الموقف الحجةدعم  ٕ   .السردیة وا
   :الحجاجيالسلم  قوانین: الخامس المبحث

إذ  ،تعد قوانین السلم الحجاجي من أهم الآلیات التي تنظم سیر الحجاج داخل الخطاب
قناع، وتتجلى هذه القوانین تحدد كیفیة ترتیب الحجج وانتقالها من درجة إلى أخرى لتحقیق الا

من خلال توظیف التدرج الحجاجي وقانون النفي والقلب والخفض، مما أسهم في تقویة 
الحجج وتوجیه المتلقي نحو النتائج التي یسعى إلیها المتكلم بأسلوب یجمع بین الامتاع 

 .والاقناع
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  1:الحجاجي التصاعديقانون السلم أمثلة -1
  .سع الرقعة، نظیف البقعة، طیب الهواء معتدل الماءولیكن الحمام وا :01المثال 

، ثم "واسع الرقعة"إذ بدأ بالسعة  تصاعدیا،وي صفات الحمام ترتیبا ارتب الر : التحلیل -
إلى أهم ، ثم "طیب الهواء"یة صح، ثم انتقل إلى الراحة ال"نظیف البقعة "النظافة 

  ." اعتدال الماء"عنصر في الحمام وهو 
في  اتأثیر  أكثربل تتدرج من صفات عامة إلى صفات  ،متساویةهنا لیست  فالحجج
ام المطلوب: یتعین تحدید النتیجة .تحقیق الغرض ّ   .مواصفات مثالیة للحم

 : الوظیفة الحجاجیة -
 ر، تقویة مطلب الراوي واقناع الغلام بحسن الاختیا 
 ذه بحسن أهمیتها، ودفع المتلقي إلى الاقتناع بضرورة توفر ه الصفات ترتیب

 .المواصفات
  

  
  

  .قلیل الفضول ،جام خفیف الید، حدید الموسى، نظیف الثیابحولیكن ال :02 المثال
  .من الجانب المهني إلى الجانب الأخلاقي الحجةالراوي في بناء یصعد  :التحلیل -
 بالراحةصفة تتعلق  :خفیف الید. 
 بالإتقانتتعلق  :الموسى حدید. 
 بالنظافةتتعلق  :الثیاب نظیف. 

                                                             
الكتب العلمیة،  دار، ي الدین عبد الحمیدمحمحمد : تح ،بدیع الزمان الهمذاني اتبدیع الزمان الهمذاني، مقام :ینظر -  1

  .237، صبیروت، لبنان

مواصفات مثالیة للحمام ): نتیجة( ن

  معتدل الماء-
  طیب الهواء-
  نظیف البقعة-
  واسع الرقعة-
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 السلوكتتعلق بالأدب وحسن  :الفضول یلقل. 
  

  
  

  :جاجیةحال الوظیفة -
  ر تراكم الصفاتعب الحجةوتقویة  للحجامبناء صورة مثالیة. 
 بأهمیة هذه المعاییر التأثیر في المتلقي واقناعه. 
 الأخلاقيجاجي من المادي إلى حتحقیق التصعید ال.  
  .رسمترته كما قد اخت: ا، وقالیرج ملیا، وعاد بطخف :03 المثال

  .المطلوبقق حي من مراحل الانجاز إلى تججاحانتقل التدرج ال :التحلیل -
 نيتأال :خرج ملیا. 
 الدقة في البحث: اعاد بطی. 
 النتیجةبلوغ  :اخترته كما رسمت قد. 

  

  

  

   :الوظیفة الحجاجیة -
 الأمر وتعیین مصداقیة الاختیار ذینفاظهار عنایة الغلام في ت. 
 ودقة تحربأن النتیجة جاءت بعد  يقإقناع المتل.  

  قلیل الفضول-
  حدید الموسى-
  نظیف الثیاب-
  خفیف الید-

ام المطلوب ): نتیجة( ن واصفات للحجّ

  قال قد اخترته كما رسمت-
  عاد بطیا-
  فخرج ملیا-

 

مراحل الإنجاز إلى تلبیة المطلوب ): نتیجة( ن
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  .الأوصال یهد غمزاني ز مغد العظام، وییكلكاً دلكني ید فجعل :04 المثال
د :التحلیل - م  الحجاجیةالراوي الصورة  یصعِ لیبرز سوء فعل الحجام، وهنا یوجد سلّ

 .الألمتصاعدي في وصف شدة  حجاجي
  

  
 

  :الحجاجیة الوظیفة -
 المتلقيالعاطفي في  والتأثیرة المبالغة في تصویر المعانا. 
  المقامةداخل  ساخرام، وخلق بعد فكاهي حجضد ال يالراو  حجةتقویة.   

  .طینه، ووضعت علیه جبینهت خانا صاحب هذا الرأس لأني لط :05المثال 
  .مفاصلهت ز وغم حامله، دلكتأنا مالكه لأني  بل          

، فالحجام الأول بني الحجامینین ب الحججفي تدرج  الحجاجيلى السلم یتج :التحلیل -
  :بسیطعلى فعل  حجته

 لطخت جبینه. 
 1.طینهعلیه  وضعت  

  .تأثیراأقوى وأشد  بحجةام الثاني ججاء الح ثم
 هكت حامللد. 
 مفاصله غمزت.  

یراد  حجاجياملة، وهو تصعید كة الیناعالطین إلى التدلیك وال وضعمن مجرد  الحجة فانتقلت
 .المتكلمقیة حسامع بأبه تقویة الدعوى واقناع ال

                                                             
  . 238 صع السابق، جالمر  :ینظر -  1

  غمزا یهد الأوصال-
  
  دلكا یكد العظام-

 

شدة الألم والمعاناة من معاملة الحجام ): نتیجة( ن  
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  : الحجاجیة الوظیفة -
 الخصمالحجة تدریجیا وموقف  تقویة. 
 قناعه، وامتالتأثیر في ال ٕ   .الشخصیاتجاجیة بین حالمنافسة ال زرابلقي وا
  .ا وتحاكما لما بقیایما حتى عیثم تلاكَ  :06 المثال

اللجوء (ا ماكح، وت)بتعال غبلو (یا ی، وع)بدایة النزاع(یتدرج الحدث من تلاكما  :التحلیل -
لاف من خانتقل ال إذا ر الصراع،تصاعدي في تطو  حجاجيفهنا یوجد سلم . )القضاءإلى 

 .الاحتكامالمشادة إلى 
  

  
  

   :الحجاجیة الوظیفة -
  النزاع تدریجیا تطوروبیان  الحجاجيتصعید الحدث. 
  الحجةابراز فشل القوة في حل الخلاف والانتقال إلى.  
  .الحقیا رجل لا تقل غیر الصدق، ولا تشهد بغیر  :07 المثال

  غمزت مفاصله-
  دلكت حامله-
  وضعت علیه طینه-
  لطخت جبینه-

 

  التحاكم وطلب الحكم-
  والاعیاءالتعب -
  التلاكم والخصام-

 

ادعاء كل طرف أنه صاحب الرأس وأحق به): نتیجة( ن  

اللجوء إلى التحاكم لحسم النزاع بعد عجز ): نتیجة( ن
.الطرفین عن الوصول إلى حل بأنفسهما  
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 رالنهي عن الكذب والنهي عن شهادة الزو : من توجیههمامي في حیتدرج ال :التحلیل -
 .1إلزامافانتقل من قیمة أخلاقیة عامة إلى قیمة قضائیة أكثر 

  

  
 

  :الوظیفة الحجاجیة -
  جاجحالیه الشاهد اخلاقیا وضمان صدق جتو. 
 الحجاجيخطاب داخل الموقف سلطة ال تقویة.  
ْ الثاني بمضمومة  أخدع ىفحیّ  :08المثال   .أنیابهت عقَ قع
  حصول الضرب وتصویرك: نفعفي تصویر ال الحجاجيیتصاعد الوصف  :التحلیل -
 .، فالراوي انتقل من الفعل إلى أثره الشدید، لزیادة التأثیرأنیابه قعقعت أثره
 
 
 
  
  :جاجیةحالظیفة و ال -

 تصویر الحدث والتأثیر العاطفي في المتلقي المبالغة في. 
  والتي تشتق من سیاق الحكایة ضمنیا المقامةالصورة الساخرة داخل تقویة. 
 هقطاعنائه واهانت. 

  .والغد، والسبت والأحد والیوم :09المثال 

                                                             
  .239المرجع السابق، ص : ینظر -  1

  لا تشهد بغیر الحق-
  
  لا تقل زورا-

 

الوصول إلى الحكم الصحیح وكشف الحقیقة: ن  

براز أثرها: ن ٕ المبالغة في تصویر قوة الضربة وا  
  قعقعة الأنیاب-
  
  حیا أخدع الثاني بمضومة قویة-
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إلى المستقبل  راضحمتدرجا، فانتقل من الیوم ال یباوي الزمن ترترارتب ال :لیلحالت -
رج دوسع المجال الزمني بذكر أیام الأسبوع، فالحجاج هنا قائم على التالقریب، ثم 

 .اطول المعاناة واستمراره لإبرازالزمني التصاعدي 
 
 
 
 
  :الوظیفة الحجاجیة -
 انفسینى بالتدرج والتأثیر في المتلقي عتقویة الم. 
 هقطاعنائه واهالأمر وعدم انت ربیان استمرا. 

  

  .هذیانهعن بیانه في  ... متحیرا فبقیت :10المثال 
وهنا  ،)الكلام المضطرب(الى هذیانه ) المفهوم الكلام(انتقال الراوي من بیانه  :التحلیل -

 .1جامحبین تفاقم اضطراب الیتصاعدي  حجاجيانتقال 
 

  

  
  

  : الحجاجیة الوظیفة -
 الساخرةیرة وتقویة الصورة حشدة ال ابراز. 

                                                             
  .239صع السابق، جالمر  :ینظر -  1

  تحمل الجهد والمشقة-
  النذر عقد ملزم-
  أعطى االله عهدا-

 

الالتزام بالوفاء والعهد والنذر: ن  

براز أثرهاالمبالغة : ن ٕ في تصویر قوة الضربة وا  
  قعقعة الأنیاب-
  
  حیا أخدع الثاني بمضومة قویة-
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 ثارة الانتباه ٕ  .التأثیر في القارئ وا
ا زاد حجاجیة الموقف هنا إلحاح الصورة البیانیة المتمثلة في الاستعارة التهكمیة في وم  
فالأخدع هو عرق یمتد على جانبي العنق، ....) فحیا أخدع الثاني بمضمومة(قوله 

والقعقعة هي ) الكف(والمضمومة یقصد بها القبضة او اللكمة التي تقضي ضم أصابع الید 
ما نجم عنها من ألم جراء تصادم أسنانه، فاستعار التحیة للكلمة صورة صوتیة لشدة اللكمة و 

القویة أي أنه لكمه لكمة قویة كأنه حیا عرق عنقه بها وهذا زیادة في طرافة الموقف وروح 
  .تندر والهزلال

  .لقیت جهداً  عقدا، ولو ذرفي الن ،داهأنا أعطى االله ع :11 المثال
ده بعهبدأ عیسى بن هشام بال  مل حم زاده قوة بتث، ثم جعله دائما مدى الحیاة، ذرالند، ثم شدّ

  .تصاعدي حجاجيوهذا سلم  ،المشقة
  :الحجاجیة الوظیفة -
 الإقناعالقرار وتقویة  توكید. 
  المتلقيفي  العاطفيابراز شدة المعاناة والتأثیر.  

التصاعدي من خلال تراكم  الحجاجيالهمذاني من خلال هذه الأمثلة على السلم  اعتمد
فات والانتقال من الحجة الأضعف إلى الاقوى والتأثیر النفسي والإقناعي، وتصعید الص

براز البعد الساخرلمقامةل الحجاجیةتدریجیا، مما أسهم هذا القانون في تقویة البنیة  النزاع ٕ  ، وا
داخل المقامة  الفنيوالتصویر  ناعبین الاق یجمعثر ؤ م حجاجيفیها، وبناء خطاب  ناعيوالاق

  .یةلوانحال
 .والقلبفض خوال النفيقانون  امثلة-2

  .النفي قانون-2-1
  .لیسهذا الرأس  :01 مثال
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 منلنفي قیمة الشيء المتنازع علیه، فانتقل ) لیس(ـ ي بنفاستعمل المتكلم ال: التحلیل -
  1.ا للنزاع إلى التقلیل من أهمیتهبباعتبار الرأس س

  :الحجاجیة الوظیفة -
 اعنز همیة موضوع الالمقابلة، والتقلیل من أ الحجة إضعاف. 
 الخصم إلى التراجع دفع. 
َ ا لم وانَّ  :02 المثال   .ستّیالهذا  نَر
 یستعمل وهو نفي وقع،ي علاقته بما نفار الفعل و كلإن )لم(ـ ي بفورد الن :لیلحالت -

  .الاتهاملتبرئة النفس من 
  :جاجیةحال الوظیفة -
 المتكلمالمسؤولیة وتقویة موقف  نفي. 
  عنهإبعاد الشبهة.  
  .النیلفما شعرنا إلا بمد  :03 الالمث

تباه في وقت نحصر الشعور والا ذإ ،یفید القصر )إلا(ـ متبوعاً ب) ما(ـ ي بفالن :التحلیل -
  .معین

  :الحجاجیة الوظیفة -
  المفاجأةتقویة المعنى وابراز عنصر. 
 المتلقيانتباه  لفت.  

  :الخفض قانون -3
  .خطرهبهذا الرأس تسأل عن قلیل  :01 مثال

                                                             
، ص 2006الدار البیضاء،  ،والتوزیع ة الرحاب القدیمة للطباعة والنشرسجاج، مؤسح، اللغة والالعزاويأبو بكر  :ینظر - 1

240 .  
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 ، وهو)ظرخقلیل ال(مد المتكلم إلى التقلیل من قیمة الرأس ووصفه بأنه عی :التحلیل -
  1.علیهالقیمة القضیة المتنازع  حفض

  :الحجاجیة الوظیفة -
  ومخصالالمقابلة واضعاف  الحجةالتقلیل من أهمیة. 
  مستحقتوجیه السامع إلى أن النزاع غیر.  

  :القلبقانون  -4
  .یقعتالریق، ووافي معي البیت ني في الطبهذا رأسي قد صح :01 المثال
المصاحبة، لكن  بحجج تؤكدأراد عیسى بن هشام إثبات ملكیة للرأس  :لیلحالت -

 ولم یعترف بهذه الأدلة، فانتقل مركز الحجاج من الإثبات ججاحمامي قلب اتجاه الحال
  .إلى التشكیك

 :الحجاجیة الوظیفة -
 رباك الخصم تحویل ٕ  .مجرى الحجاج وا
  المتكلمبصورة تخدم إعادة بناء الحجة.  

والخفض  الحجةطال باني على قوانین سلم حجابي متعددة كالنفي لإذالهم اعتمد
، وهذه القوانین أسهمت في بناء خطاب الحجةللتقلیل من قیمة القضیة، والقلب لتحویل 

  2.لوانیةحالنیة داخل المقامة فریة السخیجمع بین الإقناع والتأثیر والجي حجا
  :الحجاجيالسلم  ئمباد: السادس المبحث
یعد السلم الحجاجي من الآلیات التي تنظم بها الحجج داخل الخطاب وفق درجات   

ع، حیث ترتب الأقوال بطریقة تقود المتلقي إلى نتیجة محددة، متفاوتة من القوة والاقنا
وتتجلى هذه المبادئ من خلال تدرج الشخصیات في عرض حججها، والانتقال من 

                                                             
  .353، ص1994وني، باریس، جاجیة، منشورات میحدیكرو، السلالم ال دفالز او  :ینظر -  1
  . 354 ، صنفسهالمرجع  -  2
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طة إلى الأدلة الأقوى، بما یخدم مقصد الاقناع ویعزز البعد الحجاجي المعطیات البسی
 .للنص
  فضعمن الأ جیقوم على ترتیب الحج :)الحجاجي التدرج(م الحجابي سلمبدأ ال  -1

  .1إقناعیة نتیجةالأقوى أو العكس للوصول إلى  إلى
  ."معتدل الماء"، "واءهطیب ال"، "نظیف البقعة" ،"واسع الرقعة" :01 مثال
تصاعدیا، فالصفات تندرج حتى ترسم  امام ترتیبحارد صفات السرتب ال :لیلحتال -

  .المثاليلمكان لصورة متكاملة 
واقناع المتلقي بضرورة  ،إضفاء طابع منطقي على الخطاب: الوظیفة الحجاجیة -

  .مام والحجامحال إلى الذهاب
  ."ولقلیل الفض"، "نظیف الثیاب" ،"حدید الموسى" ،"الیدخفیف " :02 مثال
 .السلوكیةت الصفات من المهارة المهنیة إلى الصفات جتدر  :التحلیل -
درجة  يعبر الترتیب المنظم للصفات حتى یبلغ المتلق الحجةتقویة  :الحجاجیة الوظیفة -

 .عالإقتنا
یرش  صفیراي عمراً یهد الأوصال، ویصفر زنمغام، ویعظد الكیدلكني دلكا ی" :03مثال 
  ."البراق
  ، ثم وصف الأثرالغمزفبدأ بالدلك، ثم  یا،تصاعد اارد الأفعال ترتیبسرتب ال :التحلیل -
  .ار ثیتأ، فانتقل من فعل عادي إلى صورة أشد المؤلم
من  الحجةوتقویة  ایم المعاناة، والتأثیر في المتلقي نفسیضخت :جاجیةحال الوظیفة -

  .رج في الوصفدخلال الت
  هما؟ییر الحق، وقل لي هذا الرأس لأیا رجل لا تقل غیر الصدق، ولا تشهد بغ :04 مثال
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، ثم ارتقى إلى مستوى "لا تقل غیر الصدق"مامي بطلب الصدق حبدأ ال :التحلیل  -
ایة غ، ثم انتقل إلى ال"ولا نشهد بغیر الحق" أقوى وهو النهي عن شهادة الزور

نجد بناءا  وهنا، "یهماطلب التحكم النهائي، وقل لي هذا الرأس لأ الأساسیة وهي
  .متدرجا یاحجاج

 أولمستوى : الصدق. 
 أقوىمستوى  :الحق في الشهادة. 
 النهائیةالنتیجة  :ل في النزاعصالف.  
 إعداد المخاطب نفسیا للوصول إلى الجواب الصحیح والتزامه :الوظیفة الحجاجیة -

 1.بالحقیقة
ر وجدت ال" :05مثال  ّ   "یسة على حالها وعلمت ان الأمر فضاء من االله وقدره
ّ دت الجو "المتكلم بمعطى واقعي محسوس،  بدأ :لیلحالت - ، ثم انتقل "ریسة على حالهاه

 :حجاجي، فهنا یوجد انتقال "وعلمت أن الأمر قضاء من االله وقدر"الى انتاج فكري 
  .النتیجةفي الواقع والوصول إلى  والتأململاحظة الواقع 

  .إلیها عبر تقدیم مقدمات تقود بالنتیجةإقناع المتلقي : الحجاجیةالوظیفة  -
  .الفكرةر یدعم بر یعتمد على تقدیم سبب أو م :لیلعالت مبدأ -2

  ."قلیلاً اتسخ بدني  وقد ،د شعري طویلاأج" :01مثال 
 یینب، بل قدم سمبرردون  الحمام والحجامإلى  الذهاب الساردلم یطلب  :التحلیل -

ع دفذي یلیل العاء الكلام قائما على التفج دن،ا طول الشعر واتساخ البهم منطقیین
   .استغرابهإلى نقل الفعل وعدم المتلقي 

قناع المتلقي بضرورة الذهاب خإضفاء طابع منطقي على ال :الحجاجیةالوظیفة  - ٕ طاب وا
  .والحجام مامحإلى ال
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  "بینه، ووضعت علیه طنیهجت خنا صاحب هذا الرأس لأني لطأ" :02مثال 
  ".هرت مفاصلم، وغهكت حاملدلأنا مالكه لأني  بل"     
 وأسبابابل قدم مبررات  ،الرأسكل واحد من الرجلین لم یكتف بادعاء ملكیة  :لتحلیلا -

دعم موقفه، فالأول اعتمد على كونه أول من باشر العمل، والثاني استند إلى ما قدمه ت
 1.سمن خدمة لصاحب الرأ

 الحكمإضفاء الطابع المنطقي على الخطاب ومحاولة التأثیر في  :الحجاجیةالوظیفة  -
ق ٕ   .ةجوالنتیعلى السبب  الحجةناعه بصحة الدعوى، وبناء وا

  .ایقوم على استعمال الأوصاف والنعوت لدعم الفكرة وتقویته :الحجاجيصف و مبدأ ال  -3
  ."طیب الهواء، معتدل الماء ،نظیف البقعة، عةقواسع الر " :01مثال 
  إذ یقدماجیا، جمل مقصداً ححنا لا یؤدي وظیفة جمالیة فقط، بل یهالوصف  :التحلیل -

  .یدجالات الحمام صفأدلة تدعم رأي المتكلم حول موا
  .قلیل الفضول الثیاب،نظیف  الموسى،حدید  الید، خفیف :02مثال 
بهذه  یتجلىأن  ینبغي الناجحام حجتلقي بأن المال لإقناعاءت جالأوصاف  :التحلیل -

  .الصفات
  .التأثیروة تقدیم براهین وصفیة تدعم الرأي وتزید من ق :الحجاجیة الوظیفة -
  .د الأوصالیه ویغمزني غمزا ،العظام دلكا یكد :03 مثال
نما لبناء موقف إقناعي لالوصف هنا لیس  :التحلیل - ٕ   ةشد یبینلزینة البلاغیة فقط، وا

  .الساردتعرض له  ما
 الحجةالمعاناة وتقویة  یتصور المتلقيداني، وجعل جالو  التأثیر :الوظیفة الحجاجیة -

 .بالتصویر

                                                             
حمادي إلى الیوم، إشراف  أرسطو العربیة من دجاج، أهم نظریات الحجاج في التقالیحشكري المبخوت، اللغة وال: ینظر -  1
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  .المعنىیقوم على إعادة الألفاظ أو التراكیب لترسیخ  :راروكید والتكمبدأ الت  -4
  .الرقعةمام واسع حن الكولی :01 مثال

  .الیدام خفیف حجال ولیكن           
  .اهتمامه الشدید بالمواصفات المطلوبة رزمما أب نفسها،ارد الصیغة سأعاد ال :التحلیل -
  .في ذهن المتلقي جةالحنى وتقویة عالم خترسی :الحجاجیة الوظیفة -
  .انا صاحب هذا الرأس :08 مثال

  .مالكهأنا  بل           
، فهنا تم استعمال هفكل طرف على موق رارعكس اصیتكرار فكرة الملكیة  :لیلحالت -

 .وبصیغة اسم الفاعل) مالك= صاحب(التكرار بالرادف 
 .أثیرالتوزیادة قوة  ،وتأكید الدعوى ،ترسیخ الفكرة :الحجاجیةالوظیفة   -

 والأفكار من الأضعف إلى الأقوى، بهدف التأثیر الحججهو عرض  :الحجاجيالتصعید  -5
قناعه تدر  في ٕ  .1يیجالمتلقي وا
 تسل عن قلیل خطره، إلى لعنة ،إلى كم هذه المنافسة مع الناس بهذا الرأس"  :01 مثال
  ".رهقس رحو  االله

أشد وأقوى  نتیجةإلى  )خطره قلیل(من التقلیل من قیمة الرأس  الحماميانتقل  :التحلیل -
هنا  الحجاجيفالسلم ، )رهقس رح(لعنة االله، ثم إلى مستوى أعلى من الترهیب 

أي أن الشيء قلیل القیمة التنازع علیه مذموم یؤدي إلى اللعنة ویؤدي إلى  ،تصاعدي
 .ذابعال

 البسیط إلى التنبیهر الإقناعي عبر التدرج من یتقویة التأث :ةجیالوظیفة الحجا  -
  .الشدیدالتخویف 

  ؟والأحدبت س، والیوم وغد والالضجرإلى متى هذا  :02 مثال
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 تدرج الخطاب من الإشارة إلى الضجر بوصفه حالة نفسیة إلى توسیع زمن :التحلیل -
  .الضیق استمرارلتصویر  جیاتدری تصعد ، فالحجةوالأحد تد والسبغالیوم و ك المعاناة،

 .ناةانفسي وابراز امتداد المعال التأثیرتقویة : الوظیفة الحجاجیة -
  :الانفعالیة الحجةالعقلیة إلى  الحجةالانتقال من  مبدأ-6

  "سیتّ ر هذا النلم وأنا " ریةسخثم انتقل إلى ال، "وهب أن هذا الرأس لیس" :01مثال 
  .والانفعاليانتقل من الإقناع العقلي إلى التأثیر النفسي  :لیلحالت -
  .معا والعاطفةأثیر باستعمال العقل زیادة قوة الت :الحجاجیة الوظیفة -

تجلت الحجة الانفعالیة وهذا الموقف حجاجي یتضمن موقف الفكاهة والطرافة أیضا، 
  .السخریة یثیروالتیس هو ذكر الماعز الذي غالباً ما  )ر هدانأنا لم (و ) الرأس لیس(

  .راسكلقت حلكنت قد ، فلو كانت الاستطاعة قبل الفعل :02 مثال
 تضمنتیغة نحویة شرطیة، بحیث صعتمد المتكلم على بناء منطقي في ی :التحلیل -

 .الشرط النتیجة وتضمنت جملة جواب ،فرضیةالشرط ال ملةج
 فلو كانت الاستطاعة قبل الفعل: فرضیة.  
 راسكلقت حلكنت قد  :النتیجة. 
 الافتراض والاستدلال والنتیجة :الحجاجي هنا السلم.  
  .قليعالطب باستعمال المنطق إقناع المخا :جاجیةحال الوظیفة -

 والادلة بشكل منطقي لدعم فكرة الحججلربط  یستخدمهو اسلوب  :الربط الحجاجيمبدأ   -7
  .معین أير  او
ّ : ، وقالاوعاد بطی ،ملیا رجخف :مثال متام اخترته كما رسمت، فأخذنا إلى الحم   .السّ
بصورة منطقیة بطت الأحداث احرف الفاء یدل على التعقیب والترتیب، فتر  :لیلحالت -

 .ةسلسلتم
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طاب بما یزید من قوته خوالترابط على ال الانسجامإضفاء  :الحجاجیةالوظیفة  -
  .الإقناعیة

  .للأفكاردأ الترتیب المنطقي مب -8
  .المشكلة: "د شعري طویلاً جأ"  :مثال

  .لحال :"لنا حماما راخت"        
  .التنفیذ": اً وخرج ملی "      
  .النتیجة :"إلى قطعة طین وعمد"      
  .1للاقتناعمنطقیا یجعل المتلقي أكثر قابلیة  اإعطاء الخطاب بناء: الحجاجیة الوظیفة -

  .النفسيمبدأ التدرج -9
  .متحیرافبقیت  :مثال
  .مجلسهخشیت أن یطول      
  .االلهإن شاء  دإلى غ فقلت     
 .اذ القرارتخالحیرة والخشیة وا :النفسیةتتدرج الحالة  :التحلیل -
  اردستصرف ال بوجاهةالمتلقي  قناعوقف النفسي لإمال ابراز تطور :لحجاجیةا الوظیفة -
 :مبدأ التدرج في تصویر الحالة النفسیة - 10
،قمت من ذلك المكان ف :مثال   .مام عجلاحّ ولبست الثیاب وجلا، وانسللت من ال خجلاً
  .حالتهتدرج السارد في وصف  :لیلحالت -
 مع موقف خارجي موضوعيحیال عدم انسجام وجداني  شعور نفسي: خجلا. 
 بسبب عدم القدرة على مواجهة الموقف خوف واضطراب: وجلا. 
 نتیجة نفسیة ظهرت في السلوك: عجلا.  
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  .الخارجيهنا انتقل من الإحساس الداخلي إلى الفعل  الحجاجيالسلم 
  .التجربة في نفس المتلقي أثرتعمیق  :الوظیفة الحجاجیة -

  :الحلوانیةفي المقامة البدیعیة  المحسنات: السابع المبحث
فظیة والمعنویة من أبرز السمات الفنیة في المقامة لتعد المحسنات البدیعیة ال

فقد . على خطابه والانسجامالجمال  لإضفاءلوانیة، إذ اعتمد علیها بدیع الزمان الهمذاني حال
براز المحسنات اللفظیةوظف  ٕ  اثر تأثیر ، وجعل أكالحجاجيالبعد  والمعنویة لتقویة المعاني وا
قناع ٕ  .للمتلقي اوا

  الوظیفة الحجاجیة  التحلیل البدیعي  نوع المحسن  المثال
  المحسنات البدیعیة اللفظیة

لما قفلتُ من 
ج فیمن  الحّ
قَفَل، نزلت، 
حلوان مع من 

 َ ل َ   .نَز

ــــــع
ــــــــــــ

ــــــــــــ
ــــــــــــ

ــــــــــــ
سجــ

ال
  

في جاء الكلام في جملتین متقاربتین 
: البناء والتركیب، وانهت الفصلتان بـ

) َ ل َ ز   .، مما أحدث ایقاعاً موسیقیا)نَ

أسهم السجع في جذب انتباه 
المتلقي وتثبیت الفكرة في ذهنه، 
كما عزز مصداقیة السرد، إذ 
المتكلم نفسه في سیاق جماعي 

  .یوحي بصدق الحكایة
واسع الرقعة، 

  .تنظیف البقعة
) البقعةالرقعة و (یظهر السجع بین 

لتقارب اللفظین واختلافهما في حرف 
واحد، كما یوجد توافق صوتي أحدث 

  .إیقاعا موسیقیا لطیفا

أسهم المحسن البدیعي في ابراز 
صفات المكان بصورة مؤثرة، مما 
یجعل المتلقي أكثر إقتناعا 

  .بجمال المكان وحسنه
طیب الهواء 

  معتدل الماء
اعتمد الكاتب على توافق الفاصلتین 
في النغمة الصوتیة، مما أوجد 
  انسجاما موسیقیا یعزز جمال التعبیر

أدى السجع دورا في تقویة 
الوصف وتأكید مزایا المكان وهو 

  .ما یخدم مقصد الاقناع والتأثیر
خفیف الید، 
حدید الموسى 
نظیف الثیاب، 

  .قلیل الفضول

قامت العبارات على نسق تركیبي 
 متشابه، مما أوجد تناسقا لفظیا

یقاعا متوازنا، وتتابع الصفات  ٕ وا
أعطى صورة متكاملة للشخصیة 

  .الموصوفة

أسهم تعداد الصفات في بناء 
صورة ذهنیة دقیقة، مما یدعم 

  .الحجاج بالإقناع والتأثیر

دیعي التأثیر في عزز المحسن الب) ملیا(تحقق الانسجام اللفظي بین خرج ملیا وعاد 
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مما أضفى على العبارة ) بطیا(و  بطیا
  .جرسا موسیقا

المتلقي، وأسهم في ترسیخ الحدث 
وتصویر الحالة بطریقة أكثر 

  .إقناعا
اشتعلت فیه 

المصابیح، 
وأقیمت 
  .التراویح

سجع مطرف، إذ اتفقت الكلمتان في 
  .الحرف الأخیر واختلاف الوزن

إحداث جرس موسیقي یجذب 
انتباه المتلقي ویقوي التأثیر 
الاقناعي عند تصویر أجواء 

  هر رمضانش
حماما ندخله 

وحجاما 
  .نستعمله

ص
 ناق

اس
جن

  

حماما (التشابه الصوتي بین 
مع اختلاف المعنى، ) وحجاماً 

فالحمام مكان الاغتسال، والحجام 
  .صاحب المهنة

ابراز ترابط عناصر المشهد، 
تحقیق إیقاع موسیقي، جذب 
انتباه القارئ إلى حاجات الراوي 

  .قبل دخول الحمام
جناس اشتقاق لأن الكلمتین من   یغمزني غمزا

َ (أصل لغوي واحد  ز َ م واختلفتا في ) غَ
  الصیغة الصرفیة

یقوي المعنى ویؤكد فعل الغمز، 
مما یساهم في تصویر شدة 
قناع المتلقي بحقیقة  ٕ الموقف وا

  .المعاناة التي عاشها السارد
لى  ٕ یغسله وا

  الماء یرسله
جناس ناقص لاختلاف الحرف الأول 

  .ود تقارب صوتيمع وج) ار) غ(
یحقق إیقاعاً موسیقیا یدعم ترابط 
الأحداث، ویسهم في شد انتباه 

  .المتلقي
قمت من ذلك 
المكان خجلا، 
ولبست الثیاب 

  .وجلا

مع ) و/خ(اختلاف الحرف الأول 
  .تقارب البنیة الصوتیة

إبراز الحالة النفسیة للسارد بعد 
الموقف المحرج، وتقویة الأثر 

دة الإقناعي بإظهار ش
  .الاضطراب

فجاءني برجل 
لطیف البنیة، 

  .ملیح الحلیة

جناس ناقص، لتقارب الصیاغة 
الصوتیة مع اختلاف بعض 

  .الحروف

اضفاء نغمة إیقاعیة تجعل 
وصف الحجام أكثر تأثیرا 

قناعا ٕ   .وا
ما هذا القال 

س   والقیل
جنا

قاق
اشت

  

جناس اشتقاق، لاشتراك الكلمتین في 
  )ل.و.ق(الأصل اللغوي 

حداث إیقاع توكی ٕ د المعنى وا
  .صوتي یعزز التأثیر الإیقاعي
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واسع الرقعة 
نظیف البقعة، 
طیب الهواء 

  .معتدل الماء

سیم
التق

ن 
حس

  

قسمت صفات الحمام إلى عبارات 
متوازنة في البناء والتركیب، فجاءت 
الألفاظ متناسقة إیقاعیا ومتقاربة في 
الطول، مما أحدث جرسا موسیقیا 

  .وانسجاما لفظیا

دى حسن التقسیم وظیفة أ
حجاجیة تتمثل في تقویة الحجة 
وتدعیم صورة الحمام المثالي 
الذي یریده المتكلم، فاقتنع المتلقي 
بضرورة توفر الصفات المجتمعة، 
كما عزز أثر الوصف في 

  .النفس
یدلك العظام 
  ویغمرني غمرا

یتجلى حسن التقسیم في تعاقب 
الأفعال والصور الوصفیة في بناء 

از، مما أوجد إیقاعا متناسقا متو 
  .وأكسب العبارة قوة تصویریة

أسهم إبراز شدة المعاناة داخل 
الحمام وتصعید الموقف 
الحجاجي، حتى یقتنع المتلقي 

  بسوء ما تعرض له السارد
لا تقل غیر 
الصدق، ولا 
تشهد بغیر 

  الحق

یتجلى حسن التقسیم في توازي 
العبارتین من حیث التركیب النحوي 

یقاع اللفظي، إذ جاءت الجملتان والا
متقاربتان في الطول والبناء مع وجود 

وبین " لا تشهد"و " لا تقل"تناظر بین 
مما أضفى " الحق"و " الصدق"

  .انسجاما موسیقیا وقوة تعبیریة

أسهم حسن التقسیم في توكید 
قیمة الصدق والحق وتقویة 
الحجة القائمة على ضرورة 

ز الشهادة الصحیحة، مما یعز 
  .الاقناع ویؤثر في المتلقي

صحبني في 
الطریق، 

وطاف معي 
  .بالبیت العتیق

جاء حسن التقسیم في توازن 
العبارتین من حیث الصیاغة 
والتركیب، حیث انتظم الكلام في 
نسق متواز أحدث أیقاعا لفظیا 

  .جمیلا

جاء لتأكید حجة المتكلم واثبات 
ملكیة لرأسه، من خلال عرض 

وي موقفه أدلة متتابعة تق
  .الحجاجي

قمت من ذلك 
المكان خجلا، 
ولبست الثیاب 
وجلا، وانسللت 
من الحمام 

  .عجلا

ظهر حسن التقسیم من خلال تعاقب 
الجمل القصیرة المتوازنة والمتشابهة 
في الوزن والإیقاع، مما أوجد تناغما 

   صوتیا واضحا

أسهم في تصویر الحالة النفسیة 
للسارد وابراز شدة ارتباكه 

انفعاله، مما یجعل المتلقي أكثر و 
اقتناعاً بحجم الموقف الذي 

  . تعرض له



 .للھمذاني في المقامة الحلوانیة حجاجیة تطبیقیةدراسة  :الثالثالفصل 

124 

 

الیوم وغد 
والسبت 
  .والأحد

تجلى حسن التقسیم في تعداد الألفاظ 
ضمن نسق متدرج ومتوازن یحقق 

  .جرسا موسیقیا وانتظاما إیقاعیا

أفاد التطویل والتأكید على امتداد 
الزمن، وتقویة المعنى المراد 

  1ى المتلقيإیصاله إل
  حسنات البدیعیة المعنویةمال

خرج ملیا وعاد 
  بطیا

اب
لإیج

ق ا
طبا

  

لأن اللفظین متضادان في المعنى، 
  فالخروج یقابل العودة 

یبرز حركة الغلام ویقوي تسلسل 
الأحداث، مما یجعل السرد أكثر 

  .إقناعاً ووضوحا
تم أخرج ودخل 

  آخر
الأحداث ویقوي  یوضح تعاقب  .لأنه جمع بین فعلین متضادین

التصویر السردي، مما یخدم بناء 
  .الحجة القصصیة

الك هذا الرأس 
  أم له؟

طباق ایجاب لأنه یقابل بین الملكیة 
  للمتكلم والملكیة للغیر

یبرز محور النزاع ویقوي البعد 
الحجاجي القائم على البحث عن 

  .الحقیقة
طباق الإیجاب لان اللفظین   الیوم وغد

ا فالیوم یدل على متضادان دلالی
الزمن الحاضر والغد یدل على الزمن 

  .المستقبل

ابراز امتداد الزمن واستغراق 
المتكلم في الحدیث، مما یقوي 
تصویر حالة الطالة والهذیان 

  .التي أراد السارد اقناع القارئ بها

                                                             
  .357-354، صالمصریة اللبنانیة، القاهرة رالدا ،مصطفى الشكعة، بدیع الزمان الهمذاني، د تح: ینظر -  1
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أنا صاحب 
هذا الرأس، 
لأني لطخت 

جبینه 
ووضعت علیه 
طینه، وقال 
الثاني بل أنا 

لأني  مالكه
دلكت حامله 

وغمرت 
  .مفاصله

بلة
مقا

ال
  

جاءت المقابلة بین حجتي الشخصین 
المتنازعین، فالأول ثبت ملكیة الرأس 

وضعت علیه / لطخت جبینه(بحجة 
، والثاني یقابل ذلك الحجة )طینة

) غمرت مفاصله/ دلكت حامله(
فالكلام بني على عرض حجتین 
متقابلین ومتعارضتین مما أبرز 

   .ن إدعاء الطرفینالتناقض بی

تقویة البنیة الحجاجیة للنص من 
خلال عرضه الرأیین المتعارضین 
وابراز التناقض بین المتخاصمین 

  .واظهار طرافة الموقف

إئتوني 
بصاحب 

  الرأس 
ریة

لتو
ا

  

اعتمد عیسى بن هشام على لفظ ذي 
دلالتین، فأوهم السامع أولا بمعنى 
قریب، ثم یتبین من السیاق أن 

معنى آخر أبعد مما أحدث المقصود 
طرافة فنیة وانسجم مع أسلوب 
المقامة القائم على الإیهام والتلاعب 

  .اللفظي

تقویة البنیة الحجاجیة عبر إثارة 
انتباه المتلقي وتحفیزه على 
التأویل، وابراز عبث الخصومة 
وسخریة الموقف بین المتنازعین، 
واضفاء طابع فكاهي یخدم 

في مقصد الإقناع والتأثیر 
  .المتلقي

أحببت أن تعلم 
أن المبرد في 
النّحو حدید 

  .الموسى

  

، إذ )المبرد(وقعت التوریة في الفظ 
یحمل معنیین المعنى القریب غیر 

المبرد الذي یحد به الحدید : المراد
، )آلة الحلاقة(ویستعمل مع الموسى 

بتلاءم مع سیاق الحمام والحلاقة،  ٕ وا
أي  :المبرد: والمعنى البعید المراد

العالم النحوي أبو العباس وقد ورد في 
سیاق الحدیث عن النحو المبرد في 

  .النحو

ثارة تفكیره  ٕ جذب انتباه المتلقي وا
للبحث عن المعنى المقصود، 
وتقویة التأثیر الاقناعي عبر 
توظیف اللعب الدلالي وابراز 
الطابع الفكاهي والساخر في 
ظهار براعة الكاتب  ٕ المقامة، وا

ا یدعم البناء الحجاجي اللغویة بم
 ویزید تأثیر الخطاب في المتلقي

.  
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یدلكني دلكا 
 .یكد العظام

  

لغة
مبا

ال
  

بالغ عیسى بن هشام في وصف شدة 
التدلیك والغمز داخل الحمام فعبارة 

توحي بأن الدلك بلغ ) یكد العظام(
من قوة حد اتعاب العظام، وعبارة 

تصور شدة الغمز كأنه ) یهد الأول(
اصل ویهدمها، وهو أمر یفتت المف

غیر مقصود على الحقیقة جاء لتقویة 
  .المعنى

تقویة الحجة بإبراز معاناة السارد 
داخل الحمام والتأثیر في المتلقي 
ثارة إحساسه بشدة الموقف  ٕ وا
واضفاء طابع فكاهي ساخر 
ینسجم مع طبیعة المقامة وجعل 
قناعا، مما  ٕ الصورة أكثر قوة وا

  صیدعم البناء الحجاجي للن

فحیا أخدع 
الثاني 

بمضمومة 
  . قعقعت أنیابه

بالغ عیسى بن ابن هشام في تصویر 
شدة الضربة التي تلقاها الرجل حتى 
جعل أنیابه تقعقع، والمقصود لیس 
نما المبالغة في  ٕ المعنى الحقیقي، وا

  .تصویر فوة الضربة وشدة الخصومة

تقویة تصویر النزاع بین 
 الشخصیتین والتأثیر في المتلقي

وجعله یستشعر حدة الصراع، 
وابراز الطابع الساخر والتصویري 

  في المقامة
عطف الثاني 
على الأول 

بمجموعة 
 .هتكت حجابه

  

بالغ الكاتب في وصف شدة العضة، 
فصورها كأنها مزقت الحجاب او 
شقت الجلد وهو تعبیر یقصد به 
تعظیم أثر العضة وابراز عنف 

نى الخصومة بین المتنازعین، لا المع
 .الحقیقي الحرفي

  

إبراز شدة النزاع والصراع بین 
الشخصیتین، وتقویة التأثیر في 
المتلقي بتصویر الموقف تصویرا 
ضفاء طابع ساخر ومبالغ  ٕ قویا، وا

 .فیه ینسجم مع أسلوب المقامة
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سببت الغلام 
 ّ بالعض

 ، ّ والمص
ودققته دق 

 ّ   .الجص

بالغ الكاتب في تصویر شدة غضبه 
شدة قربه له بدق  من الغلام فشبه

الجص، وهذا لیس معنى حقیقیا، بل 
براز شدة  ٕ یقصد منه تضخیم الفعل وا

بالعض (الانفعال والغضب، وعبارة 
تسهم في تقویة الصورة ) والمص

  .الانفعالیة

تقویة المعنى وابراز شدة غضب 
السار، والتأثیر في المتلقي وجعله 
ضفاء  ٕ یتصور حدة الموقف، وا

سجم مع طابع تصویري ساخر ین
اسلوب المقامة، ودعم البناء 
الحجاجي للنص بتضخیم 
الحدث، مما یزید أثره في نفس 

  1.المتلقي
 :استنتاج

 تقتصرلوانیة أن قیمتها لا حمن خلال تحلیل المحسنات البدیعیة في المقامة ال یتضح
على الجانب الجمالي، بل تتجاوز ذلك إلى أداء وظیفة حجاجیة تسهم في بناء الخطاب 

التقسیم  وحسنجع والجناس سقد وظف بدیع الزمان الهمذاني الف ،تقویة أثره في المتلقيو 
ر یحضوراً في الذهن واشد تأث أكثرعلى النص، مما یجعل الأفكار  ناغماإضفاء الإیقاع والت

 .في المتلقي
وریة والمبالغة، في إبراز تأسهمت المحسنات المعنویة كالطباق والمقابلة وال وقد

 ،وتوضیحها وتقویتها، فالأطباق والمقابلة كشفا عن التباین بین المواقف والأفكار المعاني
ثراء المعن الدلالةوریة أتاحت توسیع توال ٕ  ، في حین عملت المبالغة على تضخیم الصورىوا

 .والتأثیربما یخدم مقصد الإقناع والأحداث 
سائل بلاغیة تكن عناصر زخرفیة معزولة، بل كانت و  المحسنات لمثم فإن  ومن

یه المتلقي نحو النتائج التي أرادها، وهو ما جاجیة متكاملة أسهمت في تدعیم الحجج وتو حجو 
ن المقامات عامة والمقامة الحلوانیة في في جیؤكد التلاحم بین البعد الجمالي والبعد الحجا

 .خاصة

                                                             
 ،ین عبد الحمید دار الكتب العلمیةدال محيمحمد  :بدیع الزمان الهمذاني، مقامات بدیع الزمان الهمذاني، تح: ینظر -  1
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   :خاتمة

، "فن المقاماتالبدیعیة في  حجاجیة المحسنات"وفي ختام هذه الدراسة الموسومة بـ  
ل الخطاب وتحسینه، بل یى بتجمنالمحسنات البدیعیة لم تعد مجرد وسائل فنیة تع یتضح ان

قناعیة فاعلة، وقد كشفت هذه الدراسة عن الدور البارز  ٕ تعدت لتؤدي وظائف حجاجیة وا
مما یولد  المتلقي،الذي تؤدیه المحسنات البدیعیة في بناء الحجة وتقویة المعنى وتوجه 

تداخل البعدین الجمالي الحجاجي داخل الخطاب المقامي، ویبرز قیمة المقامات العربیة 
  .بوصفها نصوصاً أدبیة غنیة بالآلیات البلاغیة والتداولیة

  الفنون النثریة العربیة قدرة على الجمع بین  أكثرأثبتت الدراسة أن فن المقامة من
نها تقوم على تداخل السرد والحوار والوصف، مما المتعة الفنیة والغایة الإقناعیة، وأ
 .یمنحها بنیة فنیة وحجاجیة متكاملة

  یعد فن المقامات من أبرز الفنون النثریة في الأدب العربي لما یتمیز به من ثراء
 .لغوي وبلاغي یجمع بین الإمتاع والفائدة

 وظیفا فنیا یعكس ة الأدباء على توظیف اللغة العربیة تدر أسهمت المقامات في ابراز ق
 .والأسلوبیةهم البلاغیة راتمها

    والذكاء والفصاحة في بناء الأحداث وتوجیه مسار  الحیلةأظهرت المقامات دور
 .الخطاب

  حیث توظف الوسائل البلاغیة  والحجاج،أبرزت المقامة العلاقة الوثیقة بین البلاغة
 .وتداولیةلخدمة اغراض إقناعیة 

 بل فقط ات البدیعیة لیست مجرد وسائل للزینة اللفظیةكشفت الدراسة أن المحسن ،
 .تؤدي وظائف حجاجیة تسهم في بناء المعنى وتقویة الحجة
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  اظهر التحلیل أن السجع والجناس وحسن التقسیم أسهم في تحقیق الانسجام الموسیقي
 .المتلقيللنص وتعزیز تأثیره في 

 ات البدیعة توظیفا واعیا یخدم أكدت الدراسة أن بدیع الزمان الهمذاني وظف المحسن
 .والفنیةمقاصده الحجاجیة 

  كشفت المقامة الحلوانیة عن حضور واضح للآلیات الحجاجیة التي تعمل على
  .في مواقعه والإمتاع معاً  والتأثیراستمالة المتلقي 

    اثبت التحلیل أن البلاغة والحجاج عنصران متكاملان في بناء المقامة بحیث یخدم
 .الآخر لتحقیق الإقناع والإمتاع معا كل منهما

  اظهرت الدراسة أن المقامة تعكس جوانب من الواقع الاجتماعي والثقافي وتوظف
 .وافكارهاالسخریة والفكاهة والنقد من أجل إیصال رسائله 

  خلصت الدراسة أن المحسنات البدیعیة تشكل وسیلة فعالة في بناء الخطاب الأدبي
ازن بین جمال التعبیر وقوة الإقناع مما یجعلها من أهم والحجاجي، إذ تحقق التو 
 .أدوات التأثیر في المتلقي

  یعتمد الحجاج اللغوي على مجموعة من الوسائل والأسالیب التي تهدف إلى الإقناع
 .الحججمن بینها التوكید والتعلیل والروابط الحجاجیة والتدرج في عرض 

 بین الوظیفة الجمالیة والوظیفة الحجاجیة،  اكدت الدراسة أن المقامة الحلوانیة تجمع
 .مما یجعلها نموذجا بارزا لتكامل البلاغة والحجاج في الأدب العربي

 الدراسة أن البعد الحجاجي للمحسنات البدیعیة تمثل جانبا مهما من جوانب  تؤكد
تداولي البلاغة العربیة، وان المقامة الحلوانیة تقدم نموذجاً دالا على تداخل الجمالي وال

في الخطاب الأدبي، ومن ثم تبقى المقامات مجالا خصبا للدراسات البلاغیة 
والحجاجیة، بما تتیحه من إمكانیات واسعة للكشف عن آلیات التأثیر والإقناع في 

 .العربيالتراث 
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  توصي الدراسة بتوسیع الدراسات التطبیقیة التي تجمع بین البلاغة العربیة القدیمة
الحدیثة، للكشف عن الأبعاد الإقناعیة في التراث العربي، وتشجیع ونظریات الحجاج 

الباحثین على دراسة مقامات أخرى لبدیع الزمان الهمذاني من منظور حجاجي مقارن 
التشابه والاختلاف في توظیف المحسنات البدیعیة وآلیات الإقناع،  لإبراز أوجه

في تحلیل النصوص الأدبیة التراثیة الحدیثة  والحجاجیةوالإفادة من المناهج التداولیة 
 .إجرائیة تسهم في تعمیق الغهم النقدي للنص تلما توفره من أدوا
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 بروایة ورش عن نافع القرآن الكریم. 
 :المعاجم - أ
  محمد بن مكرم الإفریقي المصري، لسان  نیمنظور أبي الفضل جمال الدابن

 .تح، دار صادر، بیروت، لبنان.العرب، د
 :بالكت - ب
  علم -أبو العدوس یوسف مسلم، مدخل إلى البلاغة العربیة علم المعاني

 عمان، ،1تح، دار المسیرة للنشر والتوزیع، ط. علم البدیع، د - البیان
 .م2007/ه1427

 د :تحالفضل أحمد بن الحسین بن یحي، رسائل بدیع الزمان الهمذاني،  وأب .
، 1، ط2021لمكتبة العمریة ا: إحسان ذنون الثامري، دار الذخائر، القاهرة

 .م2018-ه1439
 ت،.دالفضل أحمد بن الحسین بن یحي، مقامات بدیع الزمان الهمذاني،  وأب 

 .ه1426م، 2005، 3، طبیروت، لبناندار الكتب العلمیة، 
  30أعراب حبیب، الحجاج والاستدلال الحجاجي، عالم الفكر، الكویت، المجلد ،

2001. 
  ،م، 1973، 3مكتبة النهضة المصریة، ط ت،.دأمین أحمد، ظهر الإسلام

 .4ج
 دائرة المعارف الإسلامیة الشیعیة، دار التعارف للمطبوعات، مج ، الأمین حسن

6. 
  خیرةأبي الحسن علي الشرینيبسام إحسان .د: ، تحفي محاسن أهل الجزیرة ، الذّ

 .4ط، ج . لبنان، د -عباس، دار الثقافة بیروت 
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 د بن الثعالبي أبي منصور عبد ال ّ یتیمة الدهر في  إسماعیل،ملك بن محم
مفید محمد قمیحة، دار الكتب العلمیة، بیروت، : محاسن أهل العصر، تح

 .4م، ج1983 - ه1403، 1لبنان، ط
  هر في محاسن أهل الثعالبي النیسابوري أبو منصور عبد الملك، یتیمة الدّ

 .4ج  لبنان، –مفید محمد قمیحة، دار الكتب العلمیة، بیروت  .د: العصر، تح
 في محاسن أهل  الدهریتیمة  الملك،النیسابوري أبي منصور عبد  يالثعالب

 1403، 1طبیروت،  ،، دار الكتب العلمیةقمیحةمفید محمد . د: العصر، تح
 .4 م، ج 1983 -ه

  عبد السلام محمد : البیان والتبیین، تح بحر،الجاحظ أبو عثمان عمرو بن
 .1998، 1ج ،7رة، طهارون، مكتبة الخانجي، القاه

  ،الجاحظ أبي عثمان عمرو بن بحر، البیان والتبیین، دار الكتب العلمیة بیروت
 ه،  1424، 2003، 3، ج 2لبنان، ط 

  الجاحظ عمر بن بحر أبو عثمان، العثمانیة، عبد السلام محمد هارون، دار
  .م 1991، 1، ط 1الجیل بیروت، ج

 ضحة البیان والمعاني والبدیع للمدارس وأمین مصطفى، البلاغة الوا يالجارم عل
 .القاهرة –تح، دار المعارف .الثانویة، د

 عبد الرحمن عمیرة، عالم الكتب، : الجرجاني، علي بن محمد، التعریفات، تح
 .م1987، 1بیروت، ط

 تح، دار المعرفة الجامعیة للنشر . جویلي صابر، علم البدیع نقطة ارتكاز، د
 .م2017/ه1437، 1والتوزیع، ط

 ت، عالم الكتب الحدیث، .حافظ اسماعیلي العلوي، الحجاج مفهومه ومجالاته، د
 .3م، ج2010/ه1431، 1الأردن، ط -اربد
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  الحباشة صابر، التداولیة والحجاج مداخل ونصوص، دار صفحات للدراسات
 .2008، 1والنشر، بیروت، ط

 3تح، دار المعارف، مصر، ج .حسن عباس، النحو الوافي، د. 
  إحسان عباس، دار الغرب . د :یاقوت الرومي، معجم الأدباء، تحالحموي

 .1، ج 1993، 1الإسلامي، بیروت، لبنان، ط 
 تح، دار الجیل، بیروت.خلدون عبد الرحمن، المقدمة، د. 
  1عبد السلام الشدادي، الدار البیضاء، ط: خلدون، مقدمة ابن خلدون، تحابن ،

 .م1993/ه1413
 ین أحمد بن محمد بن أبي بكر، وفیات الأعیان، خلكان أبي العباس شمس الد

اس، دار صادر، ب. د: وأنباء أبناء الزمان، تح  .1ج  روت،یإحسان عبّ
   الأعیانوفیات  ،خلكانابن  ّ  محمد محي الدین عبد: تحقیق ،مانوأنباء أبناء الز

 .م 1948/ ه1367، 1، ط لنهضة المصریة، مطبعة السعادةالحمید، مكتبة ا
 ت، دار .حمد السید، دراسات في فنون النثر العربي القدیم، دخلیفة علي م

 .2013، 1والنشر، طالوفاء لدنیا الطباعة 
  تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب (خیر الدین الزركلي، الأعلام قاموس

، 7، ط1دار العلم للملایین، بیروت، لبنان، ج: تح.، د)والمستعربین المستشرقین
1986.  

 َر، تحالذهبي الإسلا ب ْ غَ ن َ ر م َ ب بن بسیوني زغلول أبو : م الحافظ، العبر في خَ
 .2ج  لبنان، -هاجر محمد السعید، دار الكتب العلمیة، بیروت 

  الحجاج والبرهان، الحجاج مفهومه ومجالاته، إشراف حافظ  رشید،الراضي
 .م2010، 1، عالم الكتب الحدیث، الأردن، ط1اسماعیلي علوي، ج 
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  البلاغة والمعاني : البلسم الشافي في علوم البلاغة االله،بن فتح الرامیني فواز
، 1تح، دار الكتاب الجامعي، الإمارات، العین، ط.والبدیع، د

 .م2009/ه1430
 رشیق القیرواني أبو على الحسن، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، تح :

ّلال، ج   .1صلاح الدین الهواري، دار ومكتبة اله
 د بن محمد بن عبد الرزاق، تاج العروس من جواهر القاموس، دار الزبیدي محم

 .5ت، مادة حجج، ج .الهدایة، د
 محمد : الزمخشري أبي القاسم جار االله محمود بن أحمد، أساس البلاغة، تح

/ ه 1419، 1ط ، 1باسل عیون السود، دار الكتب العلمیة بیروت، لبنان، ج 
 .م 1998

 لخطاب السیاسي المعاصر، عالم الكتب الحدیث السرتي زكریاء ، الحجاج في ا
 .م2014، 1الأردن، ط –للنشر والتوزیع، إربد 

 فین إبراهیم، أسالیب التعبیر الأدبي، دار الشروق للنشر والتوزیع، عمان، االسع
 .1997، 1الأردن، ط 

  كاكي أبي یعقوب یوسف ابن أبي بكر محمد بن علي ، مفتاح العلوم، دار ّ الس
 .م1983/ه1403، 1لبنان، ط -ة، بیروتالكتب العلمی

  سلامة علي محمد، الأدب العربي في الأندلس، الدار العربیة للموسوعات
 .1989، 1بیروت، لبنان، ط 

 ت، دار الكتاب اللبناني، .سلیمان موسى، الأدب القصصي عند العرب، د
 .م1969، 4بیروت، ط

 لسلام محمد هارونعبد ا: سیبویه، عمرو بن عثمان بن قنبر، الكتاب، تحقیق 
 .م 1988/ ه 1408، 3، ط 1الغانجي، القاهرة، ج  مكتبة
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  المخصص،أبي الحسن علي بن إسماعیل النحوي اللغوي الأندلسي ةسیدابن ، 
 .م 1999/ ه 1420، 1، ط 2، ج لبنان، بیروت الكتب العلمیةت، دار  د
 المعاني  السیوطي الحافظ جلال الدین عبد الرحمن، شرح عقود الجمان في علم

 .لبنان –تح، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت . والبیان، د
 تح، دار المصریة اللبنانیة، القاهرة، .الشكعة مصطفى، بدیع الزمان الهمذاني، د

 .م2002/ه1423، 1ط
  شمس الدین أبي عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، تاریخ الإسلام

  .01بشار غوار معروف، مجلد .د: م، تحووفیات المشاهیر والأعلا

  م1990، 4د ث، دار المعارف، القاهرة، ط فن المقامة،/ شوقي ضیف. 
 3ت، دار المعارف، القاهرة، ط .شوقي ضیف، المقامة تاریخ الأدب العربي، د. 
  ة، دار المعارفقشو  .ط.القاهرة، د -ي ضیف، فن القصّ
 ة وصحاح العربیة، تحقیقتاج اللغ :الصحاح، الجوهري، إسماعیل بن حماد: 

/ ه 1407، 4أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملایین، بیروت، ط 
 ).قوم(، مادة 5م، ج  1987

  تح، المكتبة العلمیة، بیروت، .جمهرة قطب العرب، د زكي،صفوت أحمد
 .1ه، ج1357

  تح، .جمهرة رسائل العرب في عصور العربیة الزاهرة، د زكیا،صفوت أحمد
 .1ه، ج1357العلمیة، بیروت،  المكتبة

  أهم نظریات الحجاج في التقالید الغربیة من أرسطو إلى الیوم،  حمادي،صمود
 .فریق البحث في البلاغة والحجاج

  صولة عبد االله، في نظریة الحجاج، دراسات وتطبیقات، دار الكتاب الجدید
 .ت.المتحدة، بیروت، د
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 لسمعي الخطاب السیاسي طارق مسعود، الحجاج في الخطاب الإعلامي ا
 .2022الأردن،  –تح، عالم الكتب الحدیث، إربد .أنموذجا، د

   1973سبتمبر  – 9الهمذاني بدیع الزمان، مجلة الهلال، العدد  بدوى،طبانة. 
  ،عبد الرحمن طه، اللسان والمیزان أو التكوثر العقلي، المركز الثقافي العربي

 .م1997، 1ت، ط.الدار البیضاء، د
  تح، ابن . بد االله أحمد شعیب، بحوث منهجیة في علوم البلاغة العربیة، دعابن

 .خلدون للنشر والتوزیع
 ه عبد الغني، دیوان بدیع الزمان دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، : عبد اللّ

 .3ه، ط1424
  ،1ط القاهرة،عبد االله محمد حسن، المنهج وآداب الحوار، دار الفكر العربي ،

 .م2001مارس 
  ،عبد المجید جمیل، البلاغة والاتصال، دار الغریب للطباعة والنشر والتوزیع

 .تح.م، د2000القاهرة، 
  مفید معقد قمیحة، دار : العقد الفرید، تح محمد،الأندلسي أحمد بن عبد ربه ابن

 .م1983/ه1404، 1ط، 7الكتب العلمیة، بیروت، ج
  النهضة العربیة، بیروت، عتیق عبد العزیز، الأدب العربي في الأندلس، دار

 .1995، 1976، 1القاهرة، ط 
 لبنان -تح، دار النهضة العربیة، بیروت.عتیق عبد العزیز، علم البدیع، د. 
  ،العزاوي أبو بكر، الحجاج طبیعته ومجالاته، الدار البیضاء، افریقیا الشرق

 .2006، 1ط
 1روت، طزاوي أبو بكر، الخطاب والحجاج، مؤسسة الرحاب الحدیثة، بیعال ،

2010. 
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 1العزاوي أبو بكر، اللغة والحجاج الأحمدیة، الدار البیضاء، ط ،
 .م2006/ه1426

 علي محمد البجاوي : الكتابة والشعر، تح: العسكري أبو هلال، الصناعتین
عبسي البابي (، دار إحیاء الكتب العربیة 1ومحمد أبو الفضل إبراهیم، ج

 .، القاهرة)الحلبي وشركاه
 ت، افریقیا الشرق، بیروت، .، في بلاغة الخطاب الاقناعي، دالعمري محمد

 .م2002، 2ط
 محمد الأشقر، .د: الغزالي أبو حامد محمد ، المستصفى من علم الأصول، تح

 .1م، ج1997/ه1417، 1مؤسسة الرسالة، بیروت، ط
 2006، 1الغزاوي أبو بكر ، الحجاج في اللغة، دار الأمان، الرباط، ط. 
  عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، : یا، مقاییس اللغة، تحفارس بن زكر ابن

 .2م، ج1991/ه1411، 1لبنان، ط -بیروت
  وروب غروتندورست، تحلیل الخطاب الحجاجي، ضمن  نیفرانس غان ایمر- 

 .روبرت تراب وجاینس شوتس، آفاق في الحجاج، المرجع نفسه
 اعیلي العلوي، حافظ اسم. د: وفان غروند ست، نقلا عن رنیإم.ه .فرانس

دراسات نظریة وتطبیقیة في البلاغة الجدیدة، عالم : الحجاج مفهومه ومجالاته
 .م2010/ه1431، 1الأردن، ط -الكتب الحدیث، اربد

 أهم نظریات الحجاج في التقالید : فكري منجوت، الحجاج في اللغة ضمن كتاب
 .1998، 1الغربیة من أرسطو إلى الیوم، بإشراف حمادي صمود، ط

 مكتب : لفیروز آبادي، مجد الدین محمد بن یعقوب، القاموس المحیط، تحا
 .م2005، 8تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة، ط
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  الأمالي، علي أكبر الغفاري، دار  القاسم،القالي البغدادي أبي علي إسماعیل بن
 .م 1953، طبعة المكتبة التجاریة الكبرى، القاهرة ،الكتب مصریة

 أحمد محمد : بو محمد عبد االله بن مسلم، الشعر والشعراء، تحقتیبة الدینوري أ
 .1، ج1119شاكر، دار المعارف، القاهرة، 

 محمد عبد المنعم خفاجي، دار . د: قدامة بن جعفر أبي الفرج، نقد الشعر، تح
 .1982، 1لبنان، ط –الكتب العلمیة، بیروت 

 بن أحمد بن  ویني الخطیب جمال الدین محمد بن عبد الرحمن بن عمرز الق
إبراهیم شمس : محمد، الإیضاح في علوم البلاغة المعاني والبیان والبدیع، تح

 .م2003/ه1424، 1الدین، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط
 تح، مكتبة البشرى، .القزویني محمد بن عبد الرحمن، تلخیص المفتاح، د

 .م2010/ه1431، 1باكستان، ط -كراتشي
 ت، دار الكتب .د ،علي، صبح الأعشى في صناعة الإنشاأحمد بن  القلقشندي

 م،  1987/ ه 1407، 1، طبیروت -العلمیة
 تح، دار الفكر العربي، .لاشین عبد الفتاح، البدیع في ضوء أسالیب القرآن، د

 .م1999/ه1419
  أهم نظریات الحجاج في التقالید الغربیة من (المبخوت شكري، اللغة والحجاج

إشراف حمادي صمود، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة كلیة  ،)أرسطو إلى الیوم
 .م 1998الآداب، جامعة الآداب والفنون، تونس، 

 نفخر الدنی: المرادي الحسن بن قاسم، الجني الداني في معاني الحروف، تح 
 .م1992/ه1413، 1قباوة ومحمد ندیم فاضل، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

 ر: اماتمرادي محمد هادي، فن المق ّ دراسة وتحلیل، مجلة التراث . النشأة والتّطو
 .1388، 4الأدبي، السنة الأولى، العدد 
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 الوطنیةالشركة  ،ت.د ،ن المقامات في الأدب العربيفعبد المالك،  ضمرتا 
  .برغایة -طبع بمركب الطباعة ، للنشر والتوزیع

  ي، دار المسیرة، اغناطیوس كراتشقوفسك: المعتز عبد االله، كتاب البدیع، تحابن
 .م1982/ه1402، 3بیروت، ط

  ،المقدسي أنیس، تطور الأسالیب النثریة، في الأدب العربي، دار العلم للملایین
 .م1960، 1بیروت، ط

  منظور أبي الفضل جمال الذین محمد بن مكرم الإفریقي المصري، لسان ابن
 .12، ج 2000، 1، بیروت، لبنان، ط العرب، دار صادر

  جمال الدین أبي فضل محمد بن مكرم الانصاري الافریقي منظور ابن
 - عامر أحمد حیدر، دار الكتب العلمیة، بیروت : المصري، لسان العرب، تح

 .5لبنان، ج 
  موسى أحمد إبراهیم، الصبغ البدیعي في اللغة العربیة، دار الكاتب العربي

 .م1969/ه1388للطباعة والنشر، 
  1، ط4تح، كنانیش مراكش، العدد .ار، دالنیلة عبد اللطیف، كتاب الأسر ،

2017. 
 محمد . د: الهاشمي احمد، جواهر البلاغة في المعاني والبیان والبدیع، تح

، 1لبنان، ط -التونجي، مؤسسة المعارف للطباعة والنشر، بیروت 
  .م1999/ه1429

 محمد محي الدین عبد الحمید، دار : الهمداني بدیع الزمان، المقامات، تح
 .لبنان –ة، بیروت المعرف

 محمد أبو الفضل إبراهیم، دار المعارف : الهمذاني بدیع الزمان، المقامات، تح
 .القاهرة، المقامة الدیناریة -
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  .مقامة الحلوانیة لبدیع الزمان الهمذانيال: 01الملحق 
ثنا عیسى بن هشام قال  :حدّ

 َ ن تُ مِ لْ مَّا قَفَ تُ لِغُلامي لَ لْ ، قُ ْ نَزلَ ن َ َ م ع َ تُ حلوان م لْ َ ز َ ن َ ، و ْ قَفَلَ ن َ یم جِّ فِ دُ : الحَ أَجِ
 ، لهُ مِ ْ تَع ْ س َ اً ن َ ام جَّ حَ َ ، و لهُ خُ دْ َ اً ن َ مَّام ا حَ َ ن ْ لَ تَر ، فَاخْ لیلاً نِي قَ دَ َ خَ ب َ قَدْ اتَّس َ ، و وِیلاً رِي طَ ْ شَع

 ُ یفَ الب ، نَظِ ةِ َ قْع َ الرُّ ع اسِ َ ُ و ام مَّ ْ الحَ كُن َ ی لِ َ ُ و ام جَّ ْ الحَ كُن یِ لْ َ ، و اءِ َ لَ الم تَدِ ْ ع ُ ، م اءِ َ و َ یِّبَ اله ، طَ ةِ َ قْع
 ، اً ّ ی َطِ ادَ ب عَ َ اً و ّ ی لِ َ جَ م َ ر ، فَخَ ولِ لیلَ الفُضُ ، قَ ى، نَظیفَ الثِّیابِ َ وس ُ یدَ الم دِ َ ، ح دِ َ یفَ الی فِ خَ

قالَ  َ ، : و تَ ْ َ السَّم مَّام ى الحَ لَ ا إِ َ ن ذْ ، فَأَخَ تَ ْ م َ س َ ا ر َ م تُهُ كَ ْ تَر نِّي قَدْ اخْ كِ ، لَ هُ َ ام ّ َ قَو ر َ ْ ن م لَ ُ فَ ناه ْ ی أَتَ َ و
ها على  َ ع ضَ َ و َ ینِي، و بِ َ ها ج لطَّخَ بِ ینٍ فَ ةِ طِ َ لى قِطْع دَ إِ َ م عَ َ لٌ و جُ َ لى أَثَرِي ر لَ عَ دَخَ َ تُهُ و لْ خَ دَ

 َ ز ْ م ي غَ نِ ُ ز مِ غْ َ ی َ ، و َ ظام دُّ العِ كُ َ اً ی كَ لْ نِي دَ لِكُ دْ َ لَ ی َ ع ُ فَجَ ر ل آخَ دَخَ َ جَ و َ ر ي، ثُمَّ خَ دُّ رأَسِ ُ ه َ اً ی
 ، لهُ سِ ْ ُر اءِ ی َ ى الم ِٕلَ ا َ ، و هُ لْ سِ غْ َ ي ی أَسِ َ لى ر دَ إِ َ م ، ثُمَّ عَ اقَ َ ُز ُ الب ش ُ َر یراً ی فِ َ ُ ص فِّر َ یُص َ صالَ و ْ الأَو

قَالَ  َ ، و هُ َ یاب ْ ْ أَن ت َ قَع ْ ةٍ قَع َ موم ضُ َ م عَ الثَّانِي بِ دَ یَّا أَخْ َ لُ فَح لَ الأَوَّ ْ دَخَ ثَ أَن بِ ا لَ مَ َ ا : و َ ُ م كَع ا لُ َ ی
 َ كَ و ، لَ هُ َ اب َ ج تَكَتْ حِ ةٍ هَ وعَ ُ م ْ ج َ م لِ بِ لى الأَوَّ طَفَ الثَّاني عَ َ لي؟ ثُمَّ عَ و هُ َ ذا الرَّأْسِ و َ ه لِ
قالَ  َ یا، : و قِ َ ا لِما ب َ اكَم َ تَح َ ا، و َ ی یِ تَّى عَ ا حّ َ ي، ثُمَّ تَلاكَم دِ َ ي ی فِ َ كِي و لْ مِ َ قِّي و ُ حَ ا الرَّأْس ذَ َ لْ ه َ ب

الَ الأَ  ، فَقَ مَّامِ بَ الحَ احِ َ أَتَیا ص لُ فَ ، : وَّ هُ َ ین بِ َ تُ ج طَّخْ ؛ لأَنِّي لَ ذا الرَّأْسِ بُ هَ احِ َ ا ص َ أَن
قَالَ الثَّاني َ ، و نهُ َ ی هِ طِ ْ ی لَ َ تُ ع ْ ع ضَ َ و َ تُ : و ْ ز َ م غَ َ ، و هُ لَ امِ َ كْتُ ح لَ ؛ لأَني دَ الِكُهُ َ ا م َ لْ أَن َ ب

يُّ  مَّامِ الَ الحَ ، فَقَ هُ لَ فَاصِ َ كَ : م ، أَلَ أَلهُ ْ بِ الرَّأْسِ أَس احِ َ ص ي بِ تُونِ انِي  ائْ َ ی أَتَ ، فَ هُ ْ لَ ُ أَم ا الرَّأْس هذَ
قَالا َ مَّامِي: و الَ الحَ ، فَقَ ْتُ ی َ ْ أَب ئْتُ أَم ، شِ ْتُ ی أَتَ َ تُ و ْ ، فَقُم ْ م شَّ ةٌ فَتَجَ ادَ َ ه دَكَ شَ ْ ن ا عِ َ ن لُ : لَ جُ َ ا ر َ ی

قُلْ لِي َ قِّ، و رِ الحَ ْ ی غَ دْ بِ َ ه لا تَشْ َ قِ، و دْ َ الصِّ ر ْ ی قُل غَ ُ لأیِّهِ : لاَ تَ ا الرَّأْس تُ هذَ لْ ا، فَقُ َ ا : م َ ی
ا  َ م َ ، و تِیقِ َ ْتِ الع ی َ ب الْ ي بِ عِ َ افَ م طَ َ نِي فِي الطَّرِیقِ، و َ ب حِ َ ي، قَدْ ص سِ ا رأْ ُ هذَ افَاكَ االله عَ

الَ : شَككْتُ أَنَّهُ لِي، فَقالَ لِي قَ نِ فَ َ ی َ م ْ ص دِ الخَ لى أَحَ ، ثُمَّ مالَ إِ يُّ ولِ ا فُضُ ْ یِ كُت ْ ا : اس ذَ َ ا ه َ ی
ن ُ هِ الم ذِ ْ هَ م ى كَ لَ ةِ االلهِ إِ َ ن ْ ع لى لَ ، إِ رِهِ طَ لِیلِ خَ ْ قَ ن لَّ عَ َ ؟ تَس ا الرَّأْسِ هذَ ، بِ َ النَّاسِ ع َ ةُ م َ افَس

 َ ْس ا التَّی َ هذَ ر َ ْ ن م ا لَ َ أَن َ ، و َ ْس ی َ لَ ذا الرَّأْس ْ أَنَّ هَ هَب َ ، و قَرِهِ َ رِّ س حَ َ  .و
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 ٍ ام شَ ُ هِ ن ْ ى ب َ یس تُ : قَالَ عِ ْ س بِ لَ َ ، و لاً جِ انِ خَ كَ َ لِكَ الم ْ ذَ ن تَ مِ ْ ،  فَقُم لاً جِ َ الثِّیابَ و
تْ  لْ قُ َ ، و قَّ الجِصِّ تُهُ دَ قْ قَ دَ َ ، و المصِّ َ َضِّ و الع َ بِ م ْتُ الغُلاَ ب َ ب َ س َ ، و لاً جِ مَّامِ عَ ْ الحَ ن لْتُ مِ لَ َ س ْ ان َ و

 َ ر لِیحِ : لآخَ َ ، م ةِ َ ی ْ ن یفِ البِ طِ لِ لَ جُ َ ر ني بِ َ اء َ ، فَج ذا الثِّقَلَ نِّي هَ طُّ عَ َحُ امٍ ی جَّ حَ تِني بِ أْ ْ فَ اذْهَب
 ِ الَ الح لَ فَقَ دَخَ َ ، و هِ ْ ی لَ تُ إِ ْ تَح ْ ، فار ةِ َ ی ْ ةِ الدُّم َ ور ُ ، في ص ةِ َ ی دٍ : لْ لَ َ ْ أَيِّ ب ن مِ َ ، و كَ ْ ُ علی م السَّلاَ

تُ  لْ ؟ فَقُ ْتَ الَ : أَن قَ ْ قُمَّ، فَ ن ُ : مِ یَّاكَ االله َ دِ السُّنَّةِ ! ح لَ َ ب َ ةِ و فَاهَ الرَّ َ ةِ و َ م ْ ضِ النِّع ْ ْ أَر ن مِ
تُ  ْ ر ضَ قَدْ حَ لَ َ ، و ةِ اعَ َ م الجَ َ ،  و یحُ ابِ َ ص َ یهِ الم ْ فِ ت لَ عِ قَدْ أُشْ َ ها و َ ع امِ َ َ ج مضان َ رِ ر ْ فِي شَه

 ُ َ االله ع َ ن َ ْ ص ، لكِن یلِ ادِ َ ن كَ القَ لْ ى تِ لَ قَدْ أَتَى عَ َ ، و دِّ النِّیلِ َ م لاَّ بِ نا إِ ْ ر َ ا شَع َ ، فَم َاویحُ متِ التَّر َ ی أُقِ َ و
ا َ ر لْ طِ ُ ص ْ َح ْ ی م لَ تُهُ رطْباً فَ ْ س بِ ْتُ لَ ن فِّ قَدْ كُ خُ ، لِي بِ لِى أُمِّهِ بيُّ إِ ادَ الصَّ عَ َ ، و ُ على كُمِّهِ ه ُ ز

ما  هُ كَ كَ سِ اَ َ ْتَ من ی لْ قَضَ ؟ هَ كَ جُّ َ حَ ان یفَ كَ ْ كَ ن كِ لَ َ ، و لَ الظِّلُّ تَدَ ْ ةَ واع َ تَم َ ْتُ الع لَّی َ ْ ص دَ أَن ْ ع َ ب
بَ  ْ ر َ الحَ ن َ و ْ ا أَه َ م َ ، و ةِ َ ار َ ن َ لى الم تُ إِ ْ ر َظَ ؟ فَن بَ جَ َ بَ الع جَ َ وا الع احُ َ ص َ ، و بَ جَ َ ، و ةِ َ ار لى النَّظَّ عَ

ا  ذَ َ تَى ه َ ى م ِٕلَ ا َ ، و قَدرٍ َ َ االلهِ و من اءٍ ِ قَضَ َ بِ ر ْ تُ أَنَّ الأَم ْ لِم عَ َ ا، و َ لى حالِه ةَ عَ َ رِیس َ تُ اله دْ وجَ َ و
ْتُ  ب َ ب ْ ْ أَح كِن لَ َ ؟ و یلَ القِ َ الَ و ذا القَ ا هَ َ م َ یلُ و لا أَطِ َ ، و دُ الأَحَ َ ْتُ و السَّب َ ، و دُ غَ َ ُ و م ْ و َ الی َ ؟ و ُ ر جَ الضَّ

 َ ْ ت انَتْ أَن ْ كَ و لَ ؛ فَ امَّةِ َ لِ الع ْ قَو لْ بِ تَغِ ى فَلاَ تَشْ َ وس ُ یدُ الم دِ َ وِ ح ْ دَ فِي النَّح رِّ َ ب ُ َ أَنَّ الم لَم ْ ع
 ْ ى أَن َ لْ تَر َ ، فَه كَ َ أَس َ قْتُ ر لَ َ ْتُ قَدْ ح ن كُ لِ لَ ْ لَ الفِع ْ ةُ قَب تِطاعَ ْ ؟الاس َ ئ تَدِ ْ ب َ  ن

 ٍ ام شَ ُ هِ ن ْ ى ب َ یس ْ : قَالَ عِ ن یِّراً مِ َ تَح ُ ْتُ م ی قَ َ ولَ  فَب طُ َ ْ ی یتُ أَن شِ خَ َ ، و انِهِ َ ی ذَ َ ، فِي ه انِهِ َ ی َ ب
تُ  لْ ، فَقُ هُ َ لِس ْ ج َ الوا: م ، فَقَ َ ر ضَ ْ حَ ن َ هُ م ْ ن تُ عَ أَلْ َ س َ ، و ُ َ االله اء ْ شَ ن دٍ إِ لى غَ ْ : إِ ن لٌ مِ جُ َ ذا ر هَ

هُ  َ ، و ُ اء دَ ْ هِ السَّو یِ لْ َ ْ ع َت ب لَ ، فَغَ ُ اء َ ذا الم قُهُ هَ افْ َ و ُ ْ ی م رِیَّةِ لَ دَ ْ ن كَ ْ س لادِ الإِ ي بِ ذِ ْ ه َ ولَ النَّهارِ ی و طُ
تُ  لْ ، فَقُ ٌ ثِیر لٌ كَ ُ فَضْ ه َ اء َ ر َ و َ ى، و َ ا تَر َ شأْتُ أَقُولُ : كَم ْ أَن َ ، و هُ ونُ نُ يَّ جُ لَ زَّ عَ عَ َ ، و هِ تُ بِ ْ ع مِ َ  :قَدْ س

ـداً  ْ ـه َ عَ ي االله طِ ا أُعْ َ ا*** أَن دَ قْ رِ عَ ماً في النَّذْ حكَ ُ  م
ـ  شْ ا عِ َ َ م قْتُ الرَّأْس لَ َ ْ *** لا ح و لَ َ اتُ و ـدَ ْ ـه َ ْتُ ج   لاقَی
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تعد المحسنات البدیعیة في فن المقامات وسائل بلاغیة، تؤدي وظیفة جمالیة وحجاجیة في آن   
قناع المتلقيواحد، ف ٕ   .هي لا تقتصر على تزیین الكلام، بل تسهم في تقویة الحجج وا

اب المقامات  تَ لإبراز المعاني وتأكیدها، ) السجع، الجناس، المقابلة، التوریة والمبالغة(وقد وظف كُ
كما ساعدت المحسنات البدیعیة على جذب انتباه المتلقي وترسیخ الأفكار في ذهنه، ومن ثم أسهمت في 

اء خطاب حجاجي مؤثر یجمع بین الإمتاع والاقناع، لذا تعد المحسنات البدیعیة عنصرا أساسیا في تحقیق بن
 .المقاصد التواصلیة والاقناعیة للمقامة

كما أنها أكسبت النص تماسكا وانسجاما دلالیا، وعززت من قوة التأثیر في المتلقي من خلال ربط 
سهم هذا التوظیف الفني في إضفاء طابع ممیز على المقامات، وقد أ. الحجج بالصور البلاغیة المؤثرة

 .جعلها تجمع بین العمق الفكري والجمال لأسلوبي

Rhetorical embellishments in the art of Maqamat serve as rhetorical devices 
that simultaneously fulfill an aesthetic and an argumentative function.  

They are not limited to ornamenting speech; rather, they contribute to 
strengthening arguments and persuading the recipient. The authors of Maqämät 
employed devices such as rhymed prose (saj), paronomasia (jinās), antithesis 
(muqabala), gradation (tawriya), and hyperbole (mubalagha) to highlight and reinforce 
meanings. Rhetorical embellishments also helped capture the recipient's attention and 
entrench ideas in their mind, thereby contributing to the construction of an impactful 
argumentative discourse that combines both delight and persuasion. Rhetorical 
embellishments are therefore a fundamental element in achieving the communicative 
and persuasive aims of the Maqāma. 

Moreover, these rhetorical devices endowed the text with coherence and 
semantic harmony, while enhancing its impact on the audience by linking 
arguments with powerful rhetorical imagery. this artistic emploment contributed 
to giving the maqamat a distinctive character, enabling them to combin 
intellectual depth with stylistic beauty. Such a feature highlights the authors 
mastery in employing rhetoric to serve their argumentative and communicative 
purposes. 
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